سراله) ل الصصيسرى 
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2 أمها الذينآمنوا كونوا قوامين لله شهدأء 
بالقسط ولا يجرمنبم شئآن قوم على ألا تعداوا 
أعدلوا عو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير 
عا تعملون » رآن كريم : 
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الحدقه الذى أرسل رسله لدى الخلق فى دنيام » وإرشادثم ظ 
إلى ما فيه سعادتهم » وجعل الوصول إى الحق غايتهم ء وإدادة 
الخير لإناس رائدم . 
وبعد ‏ فأن الدين قواعد صرمحة لا احتيال فيها'» ولا لفنه 
ولا دوران فى غاياتها » للأنه يقصد إلى خير الناس » والقصد إلى 
الخير لا حوج صاحبه إلى مداراة» لآنه ليس فيه ما يخاف أمره » 
أو نخثى اطلاع أحد عليه . 
والسياسة عل كس الدين فى هذا كله فلا اتسين دما عل 
قواعد صر بحة» ولاتتعفف عن قصد الاحتيال واللف لدان 
وه بهذا توعان : | 
١‏ الي 
كل وسيلة فى الحصول إلى غاباتها , ولاتتورع عن[ » ولاتتعفف 
عن ظر » وتذهب فى هذا مذهها امشهور ‏ الغابة تبرر الوسيلة -- 
وقد وضع مكيافيل الإيطالى فى هذه السياسة كتاباً مهاه الأمير » 
وقد نقله الاستاذ مد د أطق جمعة إل العرية ؛ ولخذا ينسب إليه 
| ِ 


ذلك النوع من السياسة . فيقال له السياسة الميكيافيلية ‏ وهس 
سياسة لا يحبا دين » ولا يرضاها خلق شريف ؛ ولا يمكن أن 
يسود بها سلام بين الأمم لآنها تقوم على أساس التفريق بن 
الناس ء وتقسبىم الشءوب. إلى شعوب حاكة وشءوب حكومة, 
ولاشك أن هذا شر التنافس بين الشعوب القوية فى الاسديلاء : 
عل الشعوب الضعيفة » ويزرع العداوةوالبغضاء فقلوب الشحوب 
أاضعيفة للشعوب القوية فتقوم الحروب بين الشعوب . القؤبة فى 
ذلك التنافس الامء وتقوم الحروب بين الشءو دعوب قرا والفيولة 
فى تلك العداوة بينم 0 
وقد أخذت أمم أرريا الحدئة 00 السبياسة 9 » فلات 
الأرض حروبا ا أنت على كل ثىء فها » وعتتها خرابآً 
وتدميراً 'فلا تنتبى حرب إلا لتقوم أخرى أشد منهاء ولا يعم 
إلا الله ماذا تكون نتيجة هذه الحروب علل العالل » لأ:ما بلغت 
عن الخطورةها بلغت » واستعمل فيا من الالات المدمرة ماضمى 
منه ع لهذأ العمرآن . 

. واو كانت هذه الحروب تقصد إل غاية شريفة لمان أمرهاء 
ولكان هناك أمل فى اتهائها باتفاق الناس عل هذه الغابة » ولكن 
هذه الحروب لا غاية لحا إلا الك فى الناس , والوصول إلى المادة 

الى أأصبحت قُْ عصرنا أعل الغايات 6 ورأشرف اللفاصد » وهذة 
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الغابة لا يمكن أن يتفق أحد فيا . فلا يمكن أن تنتبى الخروب 
القاعة لس مهأ . 

س سياسة صربحة عادلة » تقصد الوصول إلى اللحق » وتبغى 
الخير للناس ء وتسلك الوسائل المشروعة فى الوصول إل غارتباء 
وقد تحتال فى هذ! ولكنبا لانأق فه ما أباه الخلق الكريم لامها 
نتسعى إلى أشرف الغايات » وتقصد إلى أشرف المقاصد » وتعمل 
على رفع لواء الحق » وتاهد فى نصر الفضيلة عل الرذيلة » فلا كن 
أن تستبيح فى ذلك وممائل غير مشروعة , لآن الغابات تتأثر 
بوسائلها » فإذا كانت وسائلها مشروعةكان غاباتها مشروءة أيضاء 
وإذا كانت وسائلها غير مشروعة كانت غايانها غير مشروعة أ:ضاء 
وى هذا يقال من'زق لتتصدق بأجر زناهأ «ليتبالم تزن ولمتنصدق. 

وقد جرى الإسلام على هذه السياسة ألعادلة قى عبد النى 

صلى الله عليه وس » وف عبد الخلفاء الراشدين من بعده » لآن 
عبد خلافتهم كان أشه * شىء بعهد النبوة » فاقبع الإسلامف ذينك 
العهدين سين هذه السياسة فى سسياسته د ٠‏ سعى 
الخير لآهله » ولايضمرسوءاً لخير أهله . 

فكان يأخذ فسياسته الداخلية باللين ففغير ضعف ء وبالشدة 
ف غير عنف » ويجعل أمر لشم شورى بين المسلمين ٠‏ 5 قال 
تعالى فى الأية ١5‏ من سورة أل ممران (فسما رمم من 
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الله لنت طم ولو كنت م فظلكا غليظ القلب لانفضّوا من حولك 
ذاعف ؛ عنهم واستغف رن لمم وشاورم فى الم فاذأ عر مت فتوكل 
عل الله | إن الله حي المتوكلين). 

وكان أخذ فها الحم واليقظة » فيتتبع أخبار قومه » وببث 
عيونه يينهم ليأتوه مها » ختى لايخفل عن كل صخيرة وكبيرة يدنهم؛ 
وكان يبى بهذا خيرم » وبحذر الفتنة عليهم » وهذه فَغلة حمودة 
فى الساسة , لآن المسلين كانوا يعيشون بين المنافقين والهود : 

فكانوا فى حاجة إلى سياسة بقظة ترءامم بينهم » وتبطل ما يراد بهم 
من فتنة وكيد » وكانت هذه السياسة تسىء المنافقين » فينظرون إليها 
يعين البخض » وهذه العين تجعل المدح ذما » وتصير الحسن قبيحا , 
وقد حك ألله هذا عنهم فى الآية ‏ - من سورة ألتوية 
(ومنهم الذين .ؤذون النى ديقولوت ع أذن” قل أذن: حير 
ل ومن بالله ورؤمن للمؤمنين ورحمة” للذين آمنوا 1 
والذين يؤذون رسول القه لحم عذاب أليم”) ٠‏ 

وكذلك كان بأخذ تلك السياسة العادلة فى سراسته الخارجية : 
فل يحد عن قواعد العدل والإنصاف فيا بين المسليين وغيرم من 
اأشعوب الخالفة لهم » بل نظر إلى الناس كافة كأهم أمةَ واحدة » 
لاعيز بعضهم على بعض بثىء مما يثير العداوة بينهم » وقد نادى بها 
وحدة إنسانية صرعة فى الآية - ١4‏ + من سورة الحجرات 


كل 
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( يما الناس إنا خلقنا ثم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوبآ 
وقبائل لتعارفثوا إن أكرمك عند الله أتقا 5 إنالله علي'خبير ) . 

وكان من أثر هذه النظرة الكرية فى الإسلام أن أخذ يدعو 
إك الوئام » ويأمر المسلمين بالدخول فى السلم العام » وينهام أن 
يعتدوأ على من لم بعتد عليهم من الأمم , و يرعبهم قُْ الصفم عمن 
أعتدى عليهم » ويحذرم من الظل والبغى على غيرهمءكا قال تعالىيى 
ألاانة 8م١٠5‏ - من سسهورة القره ( يأنّها الذين أمنوا ادخلوا فى 
السلم كاقة” ولا تتبعوا خطوات الشيطآن إنه لك عد مبين ) 
وف الآية ‏ ١ج‏ - من سورة الأنفال ( وإن جنحوا للسلم 
فاجننم لما وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ) وفى الآية 
- .و؛ س من سورة البقرة (وقائلوا فى سيل الله الذين 
يقاتلونم ولا تعتدوا إن" الله لا يحب المعتدين ) وفى الآية 
4١ -‏ ح من سورة الشورى ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا فن 
عفا وأصلم فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ) وفى الآ, 
- م - من سورة الممتحنة ( لا ينها؟” الله عن الذذين لم .يقاتاوك 
فى الدين وم خ رجو 8. م ديار أن تنوم وتقسطوأ إلهم 
إن الله يحب المقسطين ) . 

'وقدجاء سبل الدعوة ف الإبلام موافقاً لتلكالنظرة الإنسانية 
العامة ؛ فبى دعوة سلمية تعتمد عبل الإقناع» وتأخذالئاس بالمكة 
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والموعظة الحسنة » ولا تأخذمم بشىء من العنف أو القوة » ؟1 
قال تعالى فى الآية  ١0‏ هن سورة التحل ( لدع إل سييل 
ربك بالحمكة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن" 
ربك هو أعلم من ضلً عن سيله وهى أعل بالمبتدين ) . 

وقد أردت أن أقصل هذه السنياسة فى كتاين : ار ١‏ 
السياسةالإسلامية عبد الدوة ‏ وثانيهما كتا ب اسياسة الإسلامية 
فى عرد الخلفاء الرأشدينءوهما العبد' ناللذان حسيان على الإسلام » 
ومهمنا أمرمم معشر المسليين : وهذا هو الكتاب الأول منهما » 
وسيتلوه الكتاب الثاى إن شاء الله تعالى . 

وقد أجمل الله السياسة التى سنفصاها فى هذين الكتابين فىقوله 
تعالى فى الآية ‏ مم من سورة المائدة ( يأها الذين آمنوا 
كونوا قَامين لله شهداء بالقسط ولايحرم:كم شنآن قوم 
عل لذ درا اننا اله للتقوى واتموا لَه إن" 
. الله خبير بما تعملون ) عدل وتقوى شاملان » ينعم بهما الذاخل 
ف الإسلام والخارج عنهءو لاختص ببهما المسلبو ن وحدم فالفضل 
ف تقرير ذلك الترآن الكريم »ولا فضل للكتايسن إلا فى ذلك 
التفصيل : وأله هو الحادى إلى سواء السهيل ؟ 


تاسر ال متعال الهسركئ. 


لحك 


السياس؛ 
لسياسة اللا خلية وأ 
قيءك ال وكا 
اتواووية 


السياسة الداخلية قبل الحجرة 


| النلطف قف بدء الدعوة‎ )١)) 

تتعلق السياسة الإسلامية بأمور الك الداخلية والخارجية , 
ويتعلق الدين بالعيادات والمعامللات بين الأفراد : وللدين مع 
هذا حككه على السياسة: ليرشدها إلى السييل القويم » ويصرفها 
عل الطرق الملتوية التى تسلكبا السياسة الأنمة . 

وقد أخذت الدعوة الإسلامية بالساسة الحكيمة من أول: 
ظبوزها » فسارت هذه أأسياسة معها جياً جنب » ترعاها يحككتبا : 
وتعمل على تجاحها بكل فطنة وبراعة ء وتسلك بها السيل الى 
تمعدها عن وسائل القوة مأ أمكنيا » لتحفظ دماء أ أتماعها : وتجذب 
بالمكمة أعداءها إليراء ولا تنفرم باستعال وسائل العنف » 
فسلكك ف أول ظبورهأ وسملة التلططف و الت فبه لسنة 
التدرج ؛ ٠‏ وعملت ف هذا بما تقضى به فلسفة النشوء والارتقاء قبل 
أن مهتدى إليبا داروين الاتجليزى فى عصرنا ء لان الله تعالى لوبرد 
أن يأخذ الناس فيها بما كان بأخذم به فى الشرائع السابقة » من 
آات العذاب الى كانت تقضىعليهم » ولابمباونفيها ما أمبلت أمة 
النى صل الله عليه وسلٍ ء لآم كانوا بحاوزون الحد فى الكفر 


١ 





والطغيان » ولم يكونوا بحيث يرجى منهم هداية أو إيمان » فأخذ 
بعضهم بالطوفان كقوم فوح عليه السلام ٠‏ وأخذ بعضهم باأريح 
العاتية كقوم هود عليه السلام » وأخذ بعضهم بالرجفة كقوم 
صا عليه السلام » إلى غير هذا ما أخذت به الآمم البائدة : 
فنهيت به [ ثارث » ول يدبق بعدم إلا حديث عذابهم . 

وقد أراد قوم النى صل الله عليه وسل أن يأتييم بمثل تلك 
الآبات » فل يحبهم إليهاء لآن الله يريد أن يأخذم برحمته ولطفه: 
ويبلهم إلى أن يومنوا ببذه الدعوة ‏ وقد أراد بقاءها من بين 
الشرائع التى أرسل بها الرسل » فلتبق أمتها لتؤمن بها » وتؤدى 
رسالتها إلى الناس كافة » وفى هذا يقول الله تمالى فى الآبتين 
«سء ع # من سورة الأانفال ( وإذ' قالوا اللتّبم إن كان 
هذا هو الحق" من عندك فأمطن علينا حجارة” من السماء أو ائتنا 
بعذاب أل » وما كان الله ليعذهم وأنت فيهم وماكان انه 
معذبهم وم يستغفرون ) فل يكن شأئهم فى هذا كشأن الأمم 
السابقة » ولمذا أمبلو اوم يؤخَذوا بآنات العذاب أخذ غيرم . 

وكان من سياسة التلطف فى بده هذه الدعوة أن النبى صل الله 
عليه وسل لم يبدأ بها رؤساء قومه ‏ فل يقصدم بها فى أول أمرة ؛ 
كا قصد موسى فرعون فى أول أمره » لآن هذا بثير عداوتهم لما 
فى أول أمرها , ويجعلها مفاجأة لا تنجم فى جذب أحد إليبا: 
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وتحمل هو لاء الرؤّساء على أنيقضوا عليها قبل أن يغتتئن أحد يها - 

فأخذ النى صلى الله عليه وس يدعو فى أول.أمره من كان بشق. 
به . فدعا من أهل بيته زوجه خدجة رضى الله عنبا » وابن عه 
عليا رضى الله عنه » وكان غلاماً قد أخذه من عمه أنى طالب. 
لكثرة أولاده » وزيد بن حارثة مولاه » وكان قد تبنداه فصار 
يدع له » ودعا من غير أهل بيه أبا بكر رضى الله عنه » وكان 
صديقا له قبل بعثته ٠‏ ظ 

وقد أ كرمه الله بإسلام زوجه خديحة رضى أله عنبأ » فإنها 
وازرته عل أمره وخففت عنه ما كان يلقاه من أعماء رسالته: 
إذ كان لايسمع شيئاً ا بكرهه من رد عليه وتكذيب له فبحز نه 
ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها ٠»‏ تنبته ونخفف عليه 
وتصدقه وتهون عليه أمر الناس ء فيهون عليه مايلقآه منهم . 

وقد أكر مة أله أضا بإسلام أى بكر رضى أثله عنهء لانه كأن. 
وجلا تاعر | ذخات ومغروق نهو لنا لتومف بحسا سبلا : 
وكان أنسب قريش لقريش » وأعلم قريش بها وبماكان فيها من, 
خير وشر » وكان رجال قومه ,أتونه ز,ألفوته لغير واحد من. 
الآمر : لعليه ويجارته وحسن مجالسته . 

فليا أسل جعل يدعو منلاق به من قومه من كان يغشاه و>لمس, 
إليه » وقد أسل بدعوته عمان بن عفان » و أل بير بن العوام . 
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وعيد ألرحمن بن عوف » وسعلد بن أبى وقاص » وطلحة 
اين عبيد الله » وقد جاء بهم إلى النى صلى الله عليه وسم حين 
:استجابو | له » فأسليوا بين يديه : وأمئوا بدعوته . 
وهكذا آمن به أولئك العاننية فى أول أمره من أهل بيته ؛ 
ومن أقرب أصدقائه إليه » وكان إسلامبم على ذلك الوجه من 
التلطف فى الدعوة » فظبرت فى أول أمرها رفيقة هادئة » لم 
تستثر جاراً من ججايرة الأرض ٠‏ فيقايلها بالشدة والعنف » 
وحاول القضاء عليها بالطغيان والظل » ويشتد الآمس بينها وبينه » 
إلى أن بأخذه الله بعذابة » فيبلك وقومه بآة من الآيات » . 
رولا تننجم الدعوة فبهم » ولاسبتدى بها أحد منهخ : 
وقد آم بها أوليتك العانية لثمم اقتنعو! بصدقها من أنفسهو:” 
وم تطليوا مغجزة على صدقها .كا طلب أو كالجبارو نالمعجزرات 
من قبلهم » بل رأوها تدعوهم إلى مكارم الأخلاق ء وتأمرم 
.باخللاص العدادة آله » و تنهاهم عن عبادة الآأوثان و الأصنام 2 إل 
غير هذا مما تشهد بصحته الفطرة السليمة » ويؤمن .بصدقه العقل 
الصحيم » فكفام هذا فى الإمان بهاء وم عنتاجوا معه إلى أبة 
على صدقها » وماأقوى الإيمان الذى يقوم على أساس الإبمان 
بالدعوة لذاتها ».ولا يحتاج إلى شىء [آخر ختارج عنها » وأين منه 
ذلك الإمان الذى بأخذ النفوس بالمعجرات ؛ فلا يثبت إلا فى 
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عبدها » ثم بأخذ فى الضعف شيتاً فشيثاً كلا بعد به العبد . وطال 
عليه الأمد ء إلى أنيمى أثره فى النفوسءفيحل الكفر فيا مله , 
وتعود إلى مثل ما كانت عليه قبل الإءان » وتشى تلك المعجزرات 
أو تشك فى أمرها . وتؤثر الكفر على الإيمان الذى لم تأخذه عن 


اقتناع به. 
أستمرت الدعوة الاسلامية أذ حل 5 ف بسياسة التاطاف ع 


0 الآخذون مهأ من يثقون به من أصحابهم »ف حدث ضبجة بين 
قريش ء ومرت أامما الأول عليب! وه لا تشم بأنها أمام دعوة 
ستقلب كل شئء فيهأ » وتغير معالم حياتها ء وكان الذين آمنوا بهذه 
الدعوةإذا أرادوا اأصلاة أو نحوها من أمور دينهم » قصدوأ بعض 
الشعاب النى حول مك » قأدوا ما يريدونه بعيداً عن قومهم . 

ول يزالوا على هذا الحال حّى خرج سعد بن أن وقاص فى 
جماعة من أصحابه إلى بعض شعاب مك » ليؤدوا صلاتهم فيه على 
عادتهم » فرآتم نفر من مشرك قومهم دهم يصلون ٠‏ فناكرومم 
وعابوا علييم ما يصتعون : وأنتقل الآمس ينهم من امنا كرة إلى 
الخاصة والمقائلة » فضرب سعد بن أى وقاص رجلا منها بلحى 
جمل من العظام المنثورة هناك فشيجحه . 


١ 


وهنا رأى النى صل الله عليه وسل أن يزيد شيئاً فى سياسة 
التاطف ,حتى لامكن قومه من مناهضة دعوته فى بدئها . ولا يمكنهم 
من قتنة من آمن به قبل أن يتمكن الإبمان من قلبه ٠‏ فلجأ إلى 
إخفاء دعوته عنهم » وبالغ بهذا فى سياسة التاطف الى اخختارها 
لأول دعوته . لأنه لا يريد الاصطدام بقريش فى هذا العبد » 
بل يريد أن يتفرغ لكين دعوته من نفوس أتباعه » حتى بظور 
بهم وقد |مزجت دعوته يدمائهم » فيضحوأ بكل عزيز لديهم 4 
ولابمكن قومه م أن يفتنوم فيا ما سيلاقوته منالتعذيب والنشريد . 

فاختار له ولاشباعه دارأ د لتقن ذو د ؛» وكانت تقع 
بأصل جيل الصفا » وهومن مشاعر مكة بلحف جيل ألى قسبيس» 
ويوجد هذا الجبل بالجنوب الشرق من مكة . وكانت هذه الدار 
لواحد من أتباعه يسمى الآرقم بن أنى الآرقم القروى » فاتخنها : 
مختبأ لهم » يدعو فيها سراً إلى دينه » ويعل فيها أتباعه أصول هذا 
الدين وفروعه » ويؤدى فيها شعائره .هن صلاة ونحوها » قتعنيه 
عن الذهاب إلى تلك الشعاب البّى كان يؤدى فيبا هذهالشعائر أولا. 
فيراه فيبا من يذهب إلبه اهن قومه . ويكون هذا سيا فى 
أصطدأمه بهم . 

وقد مكث فى هذه الدار أريع سئين يدعو فيبا سراً » ويبالغ 
فى التخق بدعوته عن قومه . حتى مرت هذه اأسئون مم وم 


١ 


لا يشسعرون بها . ولا يأبهسون بأمرهاء ولا يدركون ختطر مايدير 
ف هنذه الدار من حوادث جسأم وأمور عظام » ستظهر لهم ى 
بوم من الأيام » قنشغلهم ع نكل شىء فىحياتهم » وتكون وحدها 
حل بثك يجالسهم وأنديتهع 3 

وكانت سياسة التلطف ف الدعوة لاتيجذب إليها إلا القليل من 
قريش »ء فسارت ما فى بطء وتمبل , ولكدته كان الطريق الامن 
لحا ء والوسيلة لمع امخلصين من الآهل والاصحاب » فلا يدخ 
فيها إلا من 'يقتنع بصدقها » وإلا من يثق به أصحابها ء ولابنحشر 
بينهم من يتتجشس عليهم » أو يسعى فى إفساد أمرتم ٠‏ 

عل أنه لابد أن قريشا كان سلغبا ثىء من أمر هذه الدعوة» 

ويصلبا شىء من أسرارها » ولكنه كان يصلبها فى صورة مبيمة 
لاتثيرها علها » ولا نحركبا إلى مناهضتها » وقد كان له فائدة فى 
تخفيف شىء دن أمرها علييم » وفى إحداث ثىء من الإلف لما فى 
تفوسهم » حتى إذا ظورت بيهم لا بأخذهم بها عامل المفاجأة » 
فلايسرفون فى محاربتها » ودلا يطغون فى مناهضتها كما طغت الأآامم 
من قبلهم » فيخذهم الله ,مثل ما أخذهم به من العذاب » ولا يجبلهم 
حتى يعرفوا صدقها من أنفسهم . فا أبرع تلك السياسة الى يكون 
لما كل تلك الآثارء ولاتقتصر فائدته! على الأاتباع والآانصار : 
يل تتعداهم إلى الخصوم والأعداء » فتقوى من نفوس أتباهها ' 


كيل 


وأنصارها » وتستعين بالؤمن على تخفيف خصومة أعداما » ليشمل 
تفعيأ أنصارها وأعداءها 0 ولا تصير إلى كارثة التوى مب أمرها 8 


66 التدرج ى إظبار اأدعوة 


مكث النى صل اله عليه وس تلك المدة فى الدعوة السرية » 
وهوبأخد بتلك السياسة الى تجنيه الاصطدام بقومه » حبى أمن به 
اثنان من أقوى قومه بأسأ وشجاعة : وهما عير بن الخطاب 
الأعدوىٌ » وحمزة بن عبد المطتّلب عمالنى صل الله عليه وسلء 
وكان إسلام عمر بعد إسلام. حمزة ؛ فليا أسل كبر من فى انخسآ 
(عاد الأزق ) تكيره ساكل من بالكية .. وفرسرا بإسلانة 
فرحا عظما . لأنه كان أقوى أهل مكة . وكان لانخاف فى الحق. 
لومة لاثم . ْ 

قلما أسل قال للننى صلل الله عليه وسل : 

بارسول الله » ألسنا عل ادق ؟ 

قال : بل 

فال : 

ففى الاختفاء ؟ 
ول يزل بالنى صل الله عليه وسل حتّى استجاب له فى الجهى . 
بالدعوة » لجمغ من أمن به فى تلك الدار الى كان يجتمع بهم فيبآ 


١, 


مما » تم خرج بهم إلى الكعبة فى صفين : عمر أمام أحدضماء 
وحمزة أمام الثائى » وكل واحد منهم شاهر سيفه »قأخذو! طريقئي 
إلى الكعبة فى هذا النظام الذى ل يكن للعرب عبد به » فلءا وصاوا 
إلى الكعبة صلوا فيها خلف الننى حلى الله عليه وسلٍ ثم رجعوا 
فى ذللك النظام إى الدار التى خرجوا منها » فأصابت قريشاً كابة ل 

يصبهم مثلباء لآنهم رأوا ديناً جديدا يخالف دينهم؛ والدين ينزل 
من الناس منزلة الروح من الجسد ؛ فيعظم عليهم أمره “عفلم 
كل ما يؤلمه . 


(ع )البدء بدعوة الأقربين 


انتقل النى صلى الله عليه وسل فى الجبى بالدعوة إلى سياسة 
كؤدى إلى الاصطدام بقريش» ولكن الله تعالى ل يزد له الاصطدام 
بم كلهم فى أول الجهر بدعوته » ليتدرج به فى طريق الدعوة , 
وبأخذ به فى طريق التلطف ف الدعوة الذى اختاره له فأمرهأن 
:قتصر أولا عل دعوة عشيرته اللأقربين » وأنزل ف هذا قوله فى 
ألآبات عمو ءى! با ,5١م‏ - من سورة الشعراء ( وأنذرا 
عشيرتك الأقربين” . واخفض” جناحك من اتبعك من 
المؤمنين » فإنت عصوك فقل إق برىء“ثمّا تعملون ) . 
جْمع النى صلى الله عليه وسل غشيرته الأقربين » دثم 
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ينو عبد المطلب » وكانو[ خمسة وأربعين» وصنع طم طعاماً .فلا 

أكاوا قال لهم : 

يا بى عبد المطلب » إن الله قد يعثى إلى الخلق كافة » وبعثى 
ليك خاصة , وأنا أدعوك إلى كليتين خيفتين على اللسان » ثقيلتين 
فى الميزان : شهادة أن لا إله إلا الله » وأى رسول الله , فنبحيى 
إلى هذا الآمر ويوازرق عل #أقيام به ؟ 

فتكلم القوم كلاماً لين غير عمه أبى لبب » فإنه قال : خذوا 
على يديه قبل أن تجتمع عليه أرب ٠»‏ فإِن أسليتوه إذن ذلتم ؛ 
وأن منعتموه فتللم 1 ظ 1 

ققال عمه أبو طالى : واللّه لمنعته ما بقينا . 

دقيل إن عشبر ته الأقربين م بنو عبد مناف ٠‏ وقل ججموحم 
اققال هم 

نار الا كني ب أهلهواتهل و كذبت النا سجميعأما كذبتك: 
ولو غررت الناس 0 ماغررتك ء والله الذى لا إله إلا هو 
إن دسول الله ليم خاصة »ء وإلى الناس كافة » والله لدوتن "ا 
#تأمون » ولتبعين 5 تسخيةظون 'ولتحأسين . عاتعماون .ولتجزرون 
بالاحسانإحداناً . وبالشوء سوءآًء وإنها لنة أبدأء أولنار أبداً. 

فتكلم القوم كلام لين و تكلم أبو لهب بنا سبق » ورد عليه 
أو طالب عا 0 : 


: وهنا تتجل براعة الإسلام وسماحةه ‏ وهنا تظهر مرونته 
السياسية » فيقبل من يعاونه على دعوته ولو لم يؤمن با » لآن 
أيا طالب أراد أن يقوم يحابة البى صل الله عليه وس لقرابته منه 
عل أن مش عل اقنوانرهة ولا فون مأ جاء به :وو افقه على هذأ: 
كثير من فيفك ل اتيرسل ادعدي له 
ورضى أن يعوم تمانته عل أن سعى عبلى دعسةه ؛ ولو أن غيره 2 
مكانه من أهل الود ف الدين والسياسة لطلب منه أن يمن أولا. 
وارفض حمايته إذا أذى إلا أن ببقى على شركه » ولمكن الإسلام 
بمتاز على غيره من الاديان بأنه لسع لأهله وغيرهم . فلا يأى أن. 
يمد بده لمن يعاونه فى أمره ولو لم يؤمن به . 
وقد وقعت قريش بهذا فى مشكلة من أخطر المشا كل السياسبة: 
التى وقعت فيها ء لأنها صارت أمام بطن قوية من بطونها توافقها 
فى السك بدينها » وتخالفبا فما رأته من حمابة هذه الدعرة الى 
تناهضها » فبى تخشى إن أغضبت هذه البطن أن تحملها على الإمان. 
مهذه الدعوة » فيو بر هذا فى غيرها من الطون » وتتفلت منها إلى 
هذه الدعوة بطنا بعد بطن » وهى مع هذا لا يمكنها أن تخض" 
النظر عن هذه الدعوة بعد أن ظورت سافرة بينهما . 
خعات قريشتترودى فى أمرها بإزاء هذه المشكلة الخطيرة » م 
أت أن أذ تلك البطن اي وتفت فق فصف الطريق ينبا وبين 
١‏ 
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ذه الدعوة بأللدن كارة » وبالشدة أخرى ؛ قاذ عامل , بالشدة ل 
عض قبأ إلالحد الأقصى » ول تصر قبا إلى حد الطفيان الذى يسبل 
بعقاسا فى الدنيا » وذلك تدبير من الله تعالي لأهل هذه الدعوة , 
ولطف منه بهم ء للاته بعل نمم مبيخالفون ماينالفون م يصيرون 
إى الإيمان مها . 


(ه)دعوة فريشس 

فلأ وجد النى صب الله عليه وسلٍ أنه أصبح فى حجابة عرد 
أبى طالب وبى عبد مناف » تدرج ه دن دعومم إلى دعموة بطون 
قريش كلها » فصعد على جيل الصفا 'وجعل ,نادى : يابى فهر ء 
يابنى عدى ‏ لليطون قريش . فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
مخرج أرسل رسولا لينظر اير » خاء أبو لحب بن عبد المطاب ع 
وجاءت قريش كلها . 

فقال النبى صلى الله عليه وسل لمم , : أدأتم لو أخبرتم أن 
خيلا بالوادى تررد أن تغير عليكم عليم » أ كنم مصلداق" ؟ 

قالوا : نعم » ماجرينا عليك كذيا . 

فقال لهم : فإنى لك بين يدى عذاب شديد . 

فقال أبو لحب : تبكاً لك . ألهذا جمعتنا ؟ 


_ 


فأنزل الله تعالى فيه على مايقال0© سورة المسد (تيّت يدا 
أنى لهب وتب» ما أغنى عنه مالّه وماكسب ء سيصل ناراً ذات- 
يو وائر ا مسح ”| لعل لج يماح | امن متبية) + 

وهنا بدأ الكفاح بين الى صل الله عليه وسل ويينهم ؛ وقام 
أبو طالب حنته وهو على دين قومه » فكانوا براعون فى كفاحهم 
حايته له : ولايشتطدٌون فى ذلك الكفاح » لثلا يغضيوأ عمه 
51 طالب » وكان شيخ قريش فضلا ونلا » وله من ممنه وانتسايه 
إلى عد المطلى ماجعله م وضع احتر اغيم وهيهبم » وقد زآاد قهذا 
أنه كان يحافظ على دينه » ولايؤمن -بذه الدعوة اتى تحميها . 

وقد ذهبوا يوماً إلى أنى طالب ققالوا له : يا أباطالب؛ إرت. 
ان أخيك قد سب آلهتنا » وعابديننا » وسفكّه أحلامنا » وضال ٠‏ 
أباءنا » فإما أنتكفتّه عنا » وإما أنتضل بيننا وأبينه » فإنلك عل مثل. 
مأحن عليه من خلافه . 

فقال أبوطالب لهم قولا رقيقاً . وردثم رداً جميلا . 

“م ذعبوأ إليه بعد هذا ققالوا له : يا أباطالب ٠‏ إن لك سنا 
وشرفاً ومتزلة فينا » ونا قد إستتبيناك من ابن أخيك فل تبه عنا ءِ 
وإنا والله لانصبر على هذا نشم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب 


.4 رأبىم ذكرته فى غير هذا الكتاب أن أبالهب فى السوة نكرة لا معرفة‎ )١( 


نف 


الهتناء حتى تكفه عنا » أو نتازله وإياك فى ذلك » حتى مبلك. 
أحد الفريقين . 

فعظم هذا على أنى طالب » ودعا النبى صل الله عليه وسل فقال, 
ل ريا أبن أخى » إن قومك قد جاءوق ققالوا كذا وكذا الذى. 
كانوا قالوا له - فأبق على وعلى نفسك . ولا تحمانى من الآمر 
مالا أطيق . 

فظن النى صلى الله عليه وس أ نه قد بد| لعمه فيه بداء ‏ وأنه 
خاذله ومسابه » وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه » ققال له + 
| ياعم » و الله لو وضهو لس م عل أن 
أترك هذا اللأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ماتركته م استعير 
فق 6م08 . 

فلما ولى ناداه أبوطالب : أقبل يا ابن أخى . فأقبل عليه النى 

عل العليه ومنل : فقال له : إذهب ,ا اين أخى ققل ما أحمبت » 
فوالله لا أسليك لثىء أبداً . 

فليا عرفو! أن أبا طالب قد ألى خذلان النى صل الله عليه. 
وسل » ذهبوا إليه ومعهم عمارة بن الو ليد بن المخيرة » فقالو! له >" 
يا أيا طالب ء هذا عمارة بن الو ليد “أنمد فى فى قريش وأجمله » 
فخذه فلك عقله ''؟ ونصره ء واتخذه ولدا فو لك ؛ وأسلم [لينة 
اين أحك هذا الذى قدخالف دينك ودين آبائك ؛ وفرق جاع 


. أى حيته إذأ قتل‎ )١( 
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قومك , وسفه أحلامبم » فتقتله . فا هو رجل برجل . 
فقال أبو طالب لمم : لبنس ما تسوموننى » أتعطوق ابشكم 
أغذوه.ل5 ؟ وأعطيك ابنى تقتلونه ! هذا والله ما لايكون أبداً . 
فبذا كله كانمن أثرالسياسة الحسكيمةالتى أتبعبا الإسلامفىقبول 
حماية أبى طالب وإن ل يؤمن به ؛ وقد بلغ من توفيق هذهالسياسة 
أنها كادت تحمل أبا لمي أشد خصوم الاسلام على حمايته» وذلك 
أنأبا سليةكان ابن أخته . وكان قد هاجر إلىالخبشة فيمنهاجر 
إليبا من المسلبين . 6 رجع 1 إل م مع من رجع إليبامنهم ؛ فزل 
فى جوار خاله أىطالب,» فشى إليه قومه بنو مخروم وقالوا له : 
يا أبا طالي ء ما هذا ؟ منعت منا ابن أخيكي#د] , فالك ولصاحنا 
بمنعه مأ ؟ 
قال وسو : إنه 5-5 .وهو ابن أختى » وإن 
أنالم أمنع ابن أختى لم أمنع أبن أخى . 
| قليارآم اح أخيه أبى طالب قام [لييم 
ققال : يا معشر قريشء والهلقد أكثرم علىهذا الشيمخءماتزالون 
تتوائيون عليه فى جواره مر بن قومه » والله لتنتون عنه أو 
لنقومن معه فىكل ماقام به حتى يبلغ ما أراد© . 


)١(‏ هذا يؤيد ما ذ كرته ساها ف سوود مسد +نعدم حلبا عايه» لآأنه لايعقل 
نمنه هذا إذأ كان هو اللقصود منبا . 
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فقالوا لأبى لحب : بل نتصرف عنة يا أبا عتبة . 


وكانت الأيام تزيد ما بين المسلبين وببى عبد مناف قوة : 
«وتجعل ما بينهم شبه نحالف لا تنفصم عراه ؛ ولا تضعف قوته : 
حتى ضاقت قريش بذلك التحالف بينهم ؛ فأجمعت أمرها على 
«مقاطعة ببنى هاشم وبى المطلب ولدى عبد مئاف ؛ وإخرأجهم من 
مكة » لمهم كانوا أشد بنى عبد مناف دفاعاً عن المسلمين عفانحازوا 
فى شعْب أى طالب » وأخذت قريش تضيق عليهم » فلا تليعهم 
شيئاً ولا تبتاع منهم » إلى غير هذا من وجوه المقاطعة » وكتبت 
بهذأ صحيفة وضعتها فى جوق الكعبة . 

لد القوم فى ذلك الشعب » حتّى كانوا بأكاونورق الشجرء 
وقد استمروا فيه ثلاث ستوأت فى شدة الجيد والبلاء » لا يصلهم 
ثىء من الطعام إلا خفية » ثم رق لمم نفر من أشراف قريش » 
فقاموأ يطالبون بنقض هذه الصحيفة » وثم هشام بن عمرو العامرى 
وزهير ابن أنى أية الخخروى ( والمطعم بن عدى التوفل ‏ 
فأ البخترى بن هشام الأسدى » وزمعة بن الأسود الأسدى, 
وقد اتفقوا على ذلك ليلاء فليا أصبحوا غدا زهير وعليه حلة 
فطاف يالبيت , ثم أقبل على الناس فقال ': 

يا أهل مكة » أنأكل الطعامو نلبس الثيابع بنو هاشم والمطلب 


ارا 


هلي ؟ لا يعون ولا ببتاعون » والله لا أقمد حتى تشق هذه 
الصحيفة القاطعة الظالمة . 
فقال أبو جبل : كذبت . 
فقال زمعة لأى جمل : أنت والله أكذب » مارضينا كتابتبا 
فقال أبو المخترى : صدق زمعة . 
وقال المطعم : صدقما وكذب من قال غير ذلك . 


وقام هشام فوافقهم على ذلك . 
ثم قام المطعم إلى الصحيفة فشقهاء عقرج القوم إلى مساكنهم, 


(1) الطجرة الى الحيشة 

ثم مضى الآمر بين قريش والمسابين على هذا الحال ء وكان. 
أكثر المسليين تعرضاً لأذى قريش من لم يكن لهنسب قوى بينهماء 
كتلال بن رباح وخسّاببن الآرت » وكان بلال ملو كا لأاميةبن. 
خلف »ء فكان يحمل فى عثقّه خلا ويدقعه إلى الصبيان بلعبوله . 
.بهء فيقول وهم يلعبون به -- أحد أحد:- وكان أمية يخرج به فى 
وقتالظبيرةإلى الرمضاء » وه الرم لالشديد الخرارة»ولووضعت 
عليه قطعة الحم لنضجت » ثم مر بالصخرة اسظيمة قتوضع على 
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صدره» تم يقول له : لا نزال مكذا حتّى وت أو تكفر ب»حمد. 
وتعيد اللا“ت والعمر”ى.فيقول:أحدأحد. وقداشترادمنه أبوبكر. 

وكان خاب له مولاة تسمى أم أنمار » فكانت تأنى بالحديدة 
المحمكّاة فتجعلها على ظبره ليكفرء فلا بز يده هذا إلا [عاناً » وقد. 
جاء يومأ إلى النى صل الله عليه وس لم وهو متوسد برده فى ظل 
الكعية » فقال:يا رس ول الله » ألا تدعو الله'لنا . فقعد النى صلى الله 
عليه وسل مرا وجبه . فقال : إنه كان من قبل ليشط أحدم 
بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لم وعصب » و بوضع المنشار 
على فرق رأس أحدم فيشق » ما يصرفه ذلك عن دنه » وليظبرن 
لله تعالى هذا الآمر حتى يسير الراك من صنعاء إلى حضرموت. 
لا يخاف إلا الله والذئب عل غتمه . 

أما من كان له ندب فى قريش فكانوا لا سلغون فى أذاه إلى. 
ذلك الحد , ققد روى أن رجالا من بنىيخزوم مشوا إلى هشام بن 
الوليد حين أَسل أخوه الوليد » وكانوا قد أجمهوا على أن يأخذوا 
فتية منهم كانوا قد أسلوا » منهم سلة بن هشام » وعيّاش بن . 
أفى دبيعة » ةتالوا لشنام بن الوليد وخشوا شره : إنا قد أردنا أن 
نعاتب هو لاء الفتية عل هذا الدين الذى أحدثو ء ذانا نأمن بذلك 
فغيرم . فقال لهم : هذا فعليك به فداقيوة » وأا ك ونفسه ذأقم 
بالقه لن قتلتموهلاقتلن أشرفم رجلا .فتركوه ونزعوا عنهوقالو| : 


ذا 


'ألليم العنة . من يغرر بهذا الحديث ؟ فوالله لو أصيب فى أيديننا 
.لقتل أشرفنا رجلا . | 

فأراد النبى صل أله عليه وس أن ةط رقا آخر من ااتلطف 
ف الدعوة » :: ق به أصحابه شر ذلك العذاب » و«طاول به قومه 
الذين لم ينقطع أمله فهم لأنهم كانوا على ذلك الخال الذى سبق ؛ 
.يشتدون ثم يلينون » ويقسون ثم يرقّون ؛ فلا عضون ق الفسوة 
والشدة إل الهاية ؛ ولا نه غرطون فى أمرم كإفراط الأمم السابقة 
فرأى منحسن السياسة أن يبعد أصحابهعن مك , لي رتاحوا 
إلى حين من ذلك العذانس » وتخفف من شدة مناهضة قومه له : 
لجمعهم وقال للم : تفرقو! فى الأرض » قإن الله نبيجمعك . ف أله 
عن ألوجه :2 فأشار إلى أرض الحشة ‏ فإن بها ملكا لا بظل عنده 
أحد » وهى أرض صدق » حتى يحعل الله لم فرجا ما أتتم فيه . 

وكان أهل الحيشةبدينون بالنصرانية » وه أقر ب إل الإسلام 
:ما كانت عليه قريش ٠»‏ وإذاكان الإسلام ل يأب حماية بعض 
المشركين من أهل مكة » فإنه لا ,أنى ححاية أهل النصرانية من بان 
٠‏ أولى » وهو دين سبمم ٠رن ١‏ لاحمد أمام الملخة ولا ومس 
دلا يضيق صدره بالسياسة النى يكون فيا خير له , ولو لجأت إلى 
أن يضع بده فى يد دين يخالفه . ظ 


أبن 


وقد كان فى بلاد العرب نصارى كأهل تجتران » ولكن 
النى صلى الله عليه وسلُ أراد أن بعد أصحابه عن بلاد العربءحتى 
لايكون لقريش سيل إلييم » ولا مطمع فى التأثير على من قبل 
حانهم » وقد يق هو فى مكة مع نفر من أصحابه الذين لى تقو 
قريش على أَذام » ولم يهاجرمع من هاجر إلى المبشة ؛ لآنرسالته 
لايد أن نيدأ ألا بالعرب ء لأنهم أقرب الشعوب إل فهمها . 
إذ لت بلغتهم؛وكانت معجز تمأ قر أناعربيا لا.درك إعجاز مغيرثم . 

وقد هاعر المدكدونسرغن إلى المضةء فباجرق الرة الأول * 
عشرة رجال وخمس نسوة ء فلبثوا فها ثلاثة أشهر » م وصلتهم 
شائعة بأنمقومهم أسلموا » فرجعوا إلى مكة فوجدرا أهلما بافين 
علىدينهم » وقدمنعو رهن دخوطا إلامن و جد لدمجيرا من المش ركين». 
فدخ لكل واحد منهم فى جوار من قبل جواره هنهم . 

وقد دخل عثيان بن مظعون فى جوار الوليد بن المغيرة » ثم. 
رد عليه جواره» لآنه كان شديدأ على المسلبين » وقد اجتبمح عثيان. 
بوما هو ولبيد بن ربيعة فى بعض أندية قريش » فأنشد لبيد : 

. ألا كن قىء ما خلا الله باطل 
فقال عثمان له : صدقت . 
ققال لبيد : ظ 
ظ وكل نعم لاغالة زائل 
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فقأل عثهان له : كذبت » نعم الجنة لايزول . 

فقام بعض أهل المجاس فلطم عين عثيان فاخضرت عفقيل له : 
لقد كنت فى ذمة منيعة » وكانت عيتك غنية عما لقيت . ققال : 
جوار الله أمن وأعز » وعيى الصحيحة فقيرة إلى مالقيت أختّها. 

“م هاجر المسلمون ثانا إلى الحيشة : وكانوا هذه المرة ثلاثة 
وثمانين رجلا » وماق عشرة امرأة » فأقاموا مها إلى أن هاجر النى 
صل الله عليه وسل إلى المدينة » وقد أ كرم.مللكها وفادتهم » وقبل 
حاتهم من قومهم , وقد أرسلت قريش إليه رجلين بهدايا ليردهم 
إلهاء فردهما خائبين » ولم يقبل أن يمكن أولئك المشركين من قوم 
الايصسدون الأصنام مثله ١‏ 


(/1) العرض عل القبائل 


أيس النى صلل الله ليه وسل من قريش أن تقوم بنصرته » 
وكانت عنجهية الجاهلية قد بلغت فيها أقصى حد ء لانها وصلت فى 
ذلك العبد إلى درجة الزعامة فى جزيرة العرب »ء وقد اتفقت كليتها 
بعد <روب الغجدار بينبأ وبين كنانة » وصارت إلى ثراء لا «قدر 
باتجارها فى الأسواق اتى كانت تقوم بمكة فى مواسم المج ٠كسوق‏ 
عكاظ وذى انجدة : وكان العرب بتصدونيا من سمائر بلادمم : 
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وكان وفود الأمم المجاورة لم سعثون إلمبا بتجارتهم ٠‏ وهذا إلى 
رحطلتيما التجاريتين إلى الهن والشام كلسنة .وهما الرحلتان اللتان 
وردنا فى سورة قريش ( لايلاف قريش ء إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف» ظليعبدوا ري هذا البيت » الذى أطعمهم” من" جوعر 
وأمنهع من خوف ) . 

فصارت قريش ببذه التجارة الواسعة إلى حالة شغلتها بالدنيا . 
ومادتها » ويعدت بها عن الدعوة الإسلامية الى تسمو بالروح » 
ولا تجعل للمادة هذا الشأن الذى تجعله لما قريش ٠‏ وقد بلغ من 
تغاليها فى أمر المادة أن شكا منها يعض شعرأثها » فقال : : 
الى ريشأ عن الجدالأساطير ‏ ورشوة كا ترش السفاسي *<0 
وأ كلبا اللحم بحت لاخليط له وقولهارحلت عير أتت عير 

وهذا إلى ما كان لحا من الزعامة الدينية على العرب ؛ إذ كان 
إليها أمر الكعبة التى كانرا يحجون إليباء فلم يكن من السهل عليبا 
أن تفرط فى تلك الرعامة الى تستفيد منها ماديا وأدبياً . 

فرأى النى دلى الله عليه وسل أن عرض دعوته عل القيائل 
العربية الى تفد إل مكة فى موسم الحبي » وعبل السلاد لجاورة 
أكة كالطائف , وقد سار إلىالطائف ومعه مولاه زيد بن حارئة» 
وكان رؤساؤها ع.دياليل ومسعودأ وحداأ أبناء عبرو بن مير 


. السفاسير : السماسرة‎ )١( 
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الثقفى » فعرض عليهم أن بنصروه ويؤمنوا به » فردوا عليه ردا' 
قبيحاء فلمالم يرمنهم خي رآ طلب نهو ألا" يخبروا قومهبالتجائه[لييي» 
فل يحيبوه إلى هذا وأخبروا قومه بفعله » فاشتد غضبهم عليه » ول 
يمكنوه من دخول مك ؛ فأرسل إلى المطعم بن عدى مخيره أنه 
سيدخل فى جواره ء فأجابه المطعم إلى ذلك » وتسلح هو وأبناؤه 
أمنعوأ من يقصده بسؤء : م توجهوا به إلى الكعبة قطاف بها : 
قال بعض المشركين السطعم : أمجير أنت أم تأبع ؟ 

فقال : بل مجير . فقالوا : إذن لاتخفر ذمتك . 

ولكن النى صب الله عليه وسل لم ينقطع عن عرصٌ دعوته. 
على القبائل » فكان بعضهم بردرداً جميلا ولايقبل حمابته » و بعضهم. 
برد ردآ قبيحاً . وقد عرض نفسه عل بنى عامر : فقال رجل منهم. 
يقال له ببحرة بن فراس : و الله لو أى أخذت هذا الفتى من قرإش. 
لأكلك به العرب . ثم قال للنى صلل الله عليه وسل : أرأريت إن 
نحن تابعناك على أمرك ثم أظبرك الله على من خالفنك ٠‏ أيكون. 
لنا الآمر بعدك ؟ فقال له : الآمر إلى الله ,بضعه حبث شاء . ذقال : 
أقيدف تحورنا للعرب دونك فاذا أظبرك الله كان الآمر لغيرنا > 
لاحاجة لنا بأمرك . ٠‏ 

وهذه هى سياسة|اصر احة ألبى لاتسمو إليهاتلك القمائ ل المدوية 
وقدكان الإسلام دعوة دينية كربة لاتبمه تلك الغساية التى أرادها 


نذا 


ذلك الرجل » ولا يقيل أن يساوم عليها فى دعوته ‏ فن أراد أن 
يمن بها فليكن إعانه خالصاً لوجه الله تعالى» لا لغاية من إمارة 
أو ملك أو نحوهما من أمور الدنيا » ولو كان غير الننى صل الله 
عليه وسل من طلاب الدنيا فى مكانه لقبل تلك الأساومة » ويفعل 
لله بعد هذا ما يفعل » ف.أخذم بسياسة الخداع , ومن السبل علل, 
هذه السياسة نقض العبود » ونذ الموائيق . 


(8) العرض عل أهل رب 

م أذن الله ذه الدعوة أن تأخذ حظها ف الظرور 6 وفل 
مككف | كان من عر سئين قى م2 2 ومن هأ إلا قليل من 
أهلبا » وقد هاجر أ كثرم منها إل الحبشة » فساق إليها نفراً من. 
أهل شري فى موسم من موأمم أل » وهذه المدينة تقع بن مد 
والشام » وكان يسكنها قوم من العرب واليهود » وكان العرب 
ينقسهون إلى قبيلتين (الأوس والخز رج) وقد اتقسموأ عل أ تسم 
وقأامت ينهم حروب أْضْعفّت أمرم » أما البوود فد وضعوأا 
يديهم عل م المرافق فى هذه ألدينة » وكانت بأردمهم صناعتها 
وتجارتها ومأ إلى هذأ من مراقةيأ 6 فأتسعيت مهأ ثرو تم م« وقامرت 
لحم مها حصون وآطام . 

فلم يكن لعرب ,رب ما لقريش مما جعلها تألى تلك الدعوة > 


كنا 


بل كانت مجاورهم ليود علوم أقرب إليهأ من غيرثم هن الحرب» 
لامب كانو! ي.معودن -منهم أحاديث عن نى يبعث فى آخر الزمان» 
قينصر دين أللّه عل سأر الاديان وسطلعمادة ا أصنام والاوثان. 

وكان أولئك النفر سّة رجال » وكانوا كلهم من الخزرج ‏ 
فدحاث النى صل الله عليه وسْل إلى الإسلام , ققال بعضهم لبعض : 
إنه للنى الذى كان تللح به هود » فلا يسبقم إليه م عا بوه 
إلىالاسلام وقالوا له: إنا تركئا قومنا بم من الوداوة مابينهم » 
و ا .م وعدوه أن شابلوه 
فى الموسم المقبل . 

فليا كان الموسم المقبل قدممنهم [لدمكة اثناعشر رجلا: عشرة 
من الخزرج »و 9 من الأوسءفاجتمعوا بالنى ‏ صلى اهعليهوسل 
عند العقبة » وقد عرض علبم الاسلام فأسلءوا م لم بابعوه عبل 
معة النساء » وذلك قبل أن يفترض الحرب . 

فنايعوه على ألا يشركرا بالله شيثاً » ولاييسرقواء ولايزنو| » 
ولا يقتاوا أولادم » ولابأتوا بببتان يفترونه بن أيديوموأرجلهمء 
رولا بعصوه فى معروف » فإن وفوأ فلهم الجنة » وإن غشوأ هن 
ذلك شيا فأمرم إلى الله عر وجل » إن شاء ,غفر » وإف. شاء 
عل يباء 


وهذه صسابعة ديئية حضة » وقد اقاصر أأنى صل اللهعليه وسلم 
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ميا ) عليها » ول يطلب مهم مبأبحة سأسية يتعأو:ون فيبأ على حإية 
دعوته , لمهم كانوا عدداً قليلا لا يكفى لهذه الحاية » ول 718 
الاسلام قد شاع بين قومهم حتى يطلب هذ منبع . 

وهذه الببعة تسمى بيع العقبة الآ ولى » وقد أرس ل الى صل الله 
عليه وس معيم مصعب بن عمير وعالى الله بن أم مكتوم ٠‏ ليدعوا 
نش الملام ين أمل يرب » حى دخل فبدكثير نهم 6 وصار 
له شأن كبير بينهم ٠‏ 

(5 ) عالفة اهل يرب 
أهل شرب إل مكة ‏ وكانوا ثلاثة زسبعين رجلا وامرأتين » 
فتواعدو| مع الا أن بوافوهبالعقة ليلة افر 
الأول » وقد أمرم ألا ا ا ااام 
مشركون من قومهم فأخفو أهذأ ع: 

ا كان المود خرج التى صل لق عليه وسل ومعه أ بو بكر 
وعل وعمه العباس وهو علل درك » فأوقف العباس علياً على فم 
الشتّعب عينآله : وأوقف أبا بكر على فم الطريق الآخر عيناً » م 
ساو مع النى صلى الله عليه وسلٍ » فلم ندا شانن اول 
عن تكلم » ققال : 


؟ 


يا معشر الخررج ‏ وكان يطلق على ما يشمل الأوس-إنحمدا 
منا حيث قد عليتم » وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأيناءفوو 
عزن منقومه »ومئعةق بلده ؛ وقدأنى إلا الاماز ليم »واللحوق. 
ب ء فان نتم ترون أنك وافون له عا دعوكوه إليه » ومانعوه 
عن خالفه ‏ فم وماتحملم من ذلك وإنك: نم ترون أن مسلموه. 
وخاذلوه بعد الخروج به إليك » فن الآن تدعونه » فإنه فى عز 
ومنعة من قومه وبلده . 

نم قام العباس بن ععادة من أهل سرب » فقال لقومه : هل, 
تدورن علام بإيعون هذا الرجل ؟ 

قالو| : نعم . 

فقال : إنم تتابعونه على حرب الا حمر والاسود منالنأس ». 
فإن كنم ترون أنى إذا نمكت أهو اك مصيبة نعودة وأء رافك قتل" 
اماكيرة ظ , قن الآن » فب والله إن فعلتم خر رى الدنا والآخرة ؛ 
وإن كتم ترون أنكم وافون هوا دعو وتموه إليه على نبكة اللأموال. 
وقتل الاشراف خفذوه » فهو وألله خير اادئيا ولا ة: 

قالو أ | : فإنا نأخذه على مصيية الأموال » وقتل الأشراف 
كم م توجهوأ 00 : فألنا يذاه 
بارسول الله إن تحن وفينا ؟ 

قال : الجنة . 


اكد 


فقالوا : أسط بدك . 
اليسط بده شاعوه . 

قلبأ 5 لأ يحرم تكلم فتلا القرآن ودعا إلىالله » ورغّب فى 
الإسلام » م م قال ؛ أباريعكم عل أن تمنعوتى مما تمنعون منه نساءم 
وأبناءم ؛ وفى رواية أنه قال : تبايعوى على السمع والطاعة فى 
5 والكسل» والنفقة فى اليس والعسرءوعلل الآمر بالمعروف 

نهى عن المنكر » وأن تقولوا فى الله لاتخافوا فى الله لومة لاثم . 
0 تنصروف فتمتعوى إذا قدمتعليمم ما تمندون منه أنفسكم 
وأزواجم وأبناءم » ولك الجنة . 

ققام اليراء بن معرور فألخذ بيده م قال : نعم والذى بعك 
باحق لعنعك ما بمنع منه أزّرنا9© فبايعنا بأرسول الله فتحن والله 
أهل الحروب » وأهل الحلقة 29 ورثناها كابراً عن كابر . 

“م تبح الم وم بعد البراء » فعقدو! مع النى صل اللّهعليه وس 
ببعة العقبة الثانية » هم قالوا : يا رسول الله » إنا برأء من متك 
حتّى تصل إل دارنا لذ وصلت إليها فأنت فى . ذمتنا . عمنعك مما 
خخ أناءنا ونساءنا .. 

ثم قام أبو الميثم بن التيهان فقال : با رسول اللهءإن بينتاديين. 


(1) نساءنا » لأن المرأة يكنى عنها بالإزار . 
)5( السلاح 3 
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الرجال حالا - يعى اليبود - وإنا قاطعوها » قبل عارك إن. 
نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قوملك وتدعنا؟ 

قتيسم النى صى عله وسدم م قال : : بل الدام ادم 
7 حدم 20 أنا من وأتتم منى » أحارب من حاربتم ؛ 

ألم من سام 

وكانث هذه البعة قُْ السخةالماكء2 عشرة ة من المعثة: وهى لشخدل. 
هاف لاساو أل شرب » ودفاعية تجومية من جانبالنى. 
صلى الله عليه وسل وأصحابه من قريش » آنأ #ليارب / ددا 
ف سعة تب إلا بالدفاع عنه » فإذاهاجم أعداءهم لم بلزمهم أنيشاركوه ٠‏ 
ق مجومه :“أما هر ذنّد ذكرء أنه ارب من حار بو 0 ويسالم من, 
سا موه » فيشاركهم فق ##ومهم ودفاعهم » وقد أعطام مبذا أ كير 
ْ ما أخذ منهم » وهى سياسة تبيلة نابل بها ما أبدوه من التحمس ف, 
الدفاع عنه » وس يكون لا أثرها فى نفوسهم بعد مجر ته إلبهم . 

فلا قرغو| من البيعة قال لهم : : ارفضرا إلى رحالكم . فقال له 
العياس بن عمادة : وآثله الذى بعثك بالحق ؛ إن شت لعيلن عل 
أهل منى غداً بأسيافنا . فقال النى صل اشعليه وسلٍ :لم نؤمر بذلك 
ولكن ارجعوا إلى د حالم : 

وقد بلغ خبر هذه البيعة قريشاً » لخجاءوا إلى أهل .ثرب ققالوا 

ْ . إهدار الدماء‎ )١( 


2ك 


لمم : يلغنا أنكم 7-2 لصاحينا نخرجوه من أرضنا ' وتبأيعوه عل, 
حربنا. فأنكروا ذلك ٠‏ لآنهم لم يبايعوه على حر بهم » و [ما بأيعوه 
: على الدفاع عنه » ولكتهم لم يخبروثم بذلك وأعا أنكروا ما نسبوه 
الهم . وصار بعض المشركين من أهل يثرب يحلفون لحم أنه لم 
يحصل من قومهم مبايعة له فى ليلتهم » لآن من حضرها من مسلى 
قومهم أخفاها عنهم . 


)0١(‏ الطجرة إلى امد بئة 


أخذت قريش تبحث عن خير هذه المابعة حتىعرفتصدته » 
وكان هذا بعد أن خرج أهل يثرب إلى بلدثم , فاقتفوا آثارمم فل 
يدركوا إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو » فأما سعد فأم.ك 
وعدّب»ء وأما المنذرفأفلت , ثم أنقذ الله سعدا من أأبدى المشركين 
إذ دآه أبو البتخترى" يعذب فقال له : ويحك مابينكوبين أحد من 
قريشجوار ولا عبد . فقال : يلل كنت أجير لجبير بنمطعم تجارة ؛ 
وأمنعبم من أراد ظامهم ببلادى ٠‏ وللحارث بن حرب بن أمية . 
فقال له : ويحك فاهتف يامم أل رجلين . ففعل ‏ فخرج أبو البخترى 
اليما فوجدهما ف المسجد » ققال لما : إن رجلامن المررج يضرب 
بالأبطح هتف باسمكما . فقالا : من هو ؟ قال . يقول إنه سعد 


أبن عمادة . خاءأ أله فخلصأام من يدهم 5 
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وا اشتساريش عل الي مل أن عله ول رصماي سية 
بلغها أمر هذه المبايعة » ونالت منهم مالم يكو زوأ ينالونه من الشتم 
والاذى » وجعل البلاء يشمتد عليهم » وصاروا ما بينمفتونفدينه ‏ 
ومعذي فى أدى المشركين » وهارب ف الملاد . 

فشكو | [لالت صل الله عليه وسل واستأذنوهقاطجرة .فكث 
“أناماً لا يأذن لحم ء تم خرج اليهم فى اوم مسرورأ فال لحم : 
قد أخبرت بدآر هجرة؟ » وهى يثرب .. وقد #عيت بعد اطجرة 


إلها باس المديئة ‏ وهو الاسم الذى غلب علها يعد الاسلام . ٠‏ 
١١ (‏ الاتتار بالنى عليه السسلام 


قلما رأت قريش الجد من أمرالنى صل الله عليه وسل , علس 
أنه لا بد مباجر إلى المدينة » وهى فى طريق تحارتها إلى الششام »فإذا 
هاجر لم يقتصر خطره على دينها وحده » بل يحاوزه إلى تجارتها الى 
تعتمد غليها فى حياتها » فاجتمع رؤساوًها فى دار الندوة »وهى دار 
ختّصى بن كلاب » وكات قريش لا تفضى أمراً إلا قبا » فتشاوروأ 
ما يصنعون فى أمر النى صيل الله عليه وسل ؟ 

فقال قائل منهم : نخرجه من أرضنا ك3 نستريم منه . 

فرفضوا هذا الر أير 49[ خرج أبشيعب حوله الموع : 
للايرونه من حلاوة منطقه » وعذوبة لفظه . 
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وقال قائل منهم : نوثقه وتحبسه حتى يدرك ما أحرك الشعراء 
5505 

فرفضوا هذا الرأى أيضاً : ؛ لنب إذا حسوه أى أنصاره 

تقخلصره لآنهم بفضاونه على الآياء والأبناء : وربما جر هذا من 
الحرب عابم ماهم فى غنى عنه . 

وقال قائل منهم : بل نقتسله » ولقنع ببى أبيه من الأاخذ بثأره 
أخذ م نكل قبيلة شاباً جلدا >تمعو نأمام داره » فإذا خرخضربوه 
ضرية رجلواحد » فيتفرقدمه ف القبائل » فلا يقدر بنو عبدمئناف 
على حرب قريش كلبم » بل يرضون بالدية . 

فأقروا على هذا الرأى» واتفقوا على لبلة يهومون بقتله فيها على 
هذا الشكل » ويتخلصون من أدره تله . 

ولكن الله أعليه بما دروا من ذلك » فها جرف الليلة اتى أرادوا 
قتله فيها » وأمر على بن ألى طالب قنام على فراشه ٠‏ ليوهمهم أنه 
نانم فيه » ويكون قد فاتهم إذا طلبوه » قتمت الحيلة عايهم » وباتوا 
بردددن اانظر فى شقوق الياب » فلءا علموا أن النائم على لا مد 
مشقط فى أيديهم » وخ رجوأ يطالبونه فلم تمكنهم اللحوق به وكان قد 
هاجى هر وأبو بكر » فسارا حتى وصلا المدنة ظ وقد أستقر أمره . 
فيبا » وتمدل حاله عما كان عليه م » وكان هذا بعد ثلاث عشرة 


ممنة من بعثته ‏ 


5١ 


السامية ألخار جه قبل البجر ه 
)١(‏ بين المسلمين وقريش 

سلكت قريش هذه الفترة سياسة الخصام للدعوة الإسلامية: 
ولكن لله فرق بينها فى هذه السياسة » وأوقع العصبية بينها فيبا » 
مام منهأ بنو عد مناف تخالفوتها فى إقاع الآاذى بالنى صل الله 
علية و ومن أمن منهم فاقتصرت و قميلة منهأ عل إيقاع الآذى. 
بمن أسل من أبنائها , ول تجعلها حرباً عامة للدعوة الإسلامية . 

دل بر بنو عبد مناف حرجا فى حمايتهم للنتى صل اللهعليهوسل 
مع تسكرم بشركهم »كالم بر بعض أشراف قريش حرجا عليهم 
قْ بعض مواقف خففو! فيا من خخصام قومهم ؛» ومنعوأ . يعض 
أذام المسلدين » وغلبت فيبا عاطفة الرحم على عاطفتهم الدينية , 
. لانم كانوا يرون أن الناس أحرار فدينهم ‏ وكل إنسان له دينه 
وعفيدنة » و ليس عبل غيره شىء تمأ يدين به . 

وقد سلك النى صل الله عليه وسل سياسة السامع قريش فىهذه 
الفترة » فل يقابل الشر عثله » بل تحمل هو وأتباعه أذى قريش » 
وصبروا على هذا صيراً جميلا» لآن الإسلام يعتمد فى دعوته على 
الس » ولا يعتمد فيهأ على ألقوة » بل يأخذ النأس إليها بالإقناع , 
ديمدههم [ليبا بالدليل»لآنالقوة لاتربىعقيدة فى النفس » والاسلام 
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بر يلهأ عضيدة رافق باطنيأ ظاهرهأ ع( ولا بر يدهأ رناء مخادعاً 4 
ونفاقاً مخاتلا . 


وقد أباح الاسلام استعال القوة فى الدفاع عن دعوته » 
ولكن المسامين كانوا فى هذه الفترة ضعافاً لا مكنم أن شابلوا 
الشر مثله » بل كان هذا يضرم ولا ينفعهم . ويجعل قريثماً تطغى 
فى أذ ثم » فكان من حسن السياسة فى هذه الفترة أن يصبروا على 
ذلك اللأذى,و يقابلوا السيئة بالحسنةءوضط النفس » وكظمالغيظ». 
وقد أخذ المسلمون مبذه السياسة اللينة فى كرامة نفس »وتتل 2 
خلق » فكانوا كراماً فى ضعفهم » أعزاء فى قلة عددم . 

وقد فشلت سياسة قريش فى هذه إلفترة » فل ي>كنها القضاء على 
هذه الدعوة » والكناوففك موأ عند حل ع#_الرد ل «ؤمن . 
إلا عدد قليل من أهل معد » لآن الدعوة لابد لما من حماية تدفع 
كل أذى عنبا ؛ وقد كانت حماية نى عدمناف لا حماية عصيية 
لا دينية » فكانت تقتصر على الننى صلى الله عليه وسلٍ ومن أمن, 
به من بتى عبد مئاف » وكانت تداقع عنهم ى حدرد هذه العصبة 
ولا يهمها ثىء من أمر الدعوة الى يقومون مها , ومثل هذه الجاية 
لا يمكن أن تنبض بها دعوة » أو تصل إلى ما تريد من, الذبوع 
٠‏ سن النأس ٠‏ 
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)١(‏ بين المسلمين والميشة 

كان على الحبشة ف هذه الفترة ملك عادل قال له أصحمة » 
وهو ف العرببة بمعنى عطية » وكان حوبا من رعيته » لأنه تولى 
عليهم وكان أمرثم مضطربا . وحاطى مختلاء فأصلم ما اضطرب 
من أمورثم ؛ وحك بينهم بالعدل ؛ فأحيوه وأخلصوا فى طاعته : 
وكانوا يدينون بالنصرانية » وهى أقرب إلى الإسلام مما كان عليه 
خَريش من عادة الأصنام . 2 

فلا اشتد أذى قريش على المسلمين أمرم النى صل الله عليه وس 
أن مباجروا إلى هذا الملك العادل , فهاجر اليه كثير منهم » فأ كرم 
وفادتهم ؛ وأأحسن جوأرم: وبدل خوفهم أمنأ » وضيههم سعة » 
وشقاءثم سهادة ؛ وقد عرف ما لقوه من عباد الأصنام » فا له 
ما لقوه منهم » لآن النصرانية ترفض عبادة اللأصنام مثلهم ٠‏ 

وقد فاظ قريشاً مالق المسامون فى الحيشة من حسن الجوار 
فأرسلت إلى النجاثى رجلين من أبرع رجالا فى السياسة والدماء 
وهماعمرو بن العاص » وعبدالله ب نأل ربيعة ءليعملاعلىإفساد ذلك 
الملك على من +أ إليه من المسلمين ء وقد أرسلت اليه معهما هدايا 
مأيستطرف من متاع محة » وكان من ١عجب‏ ما يأتيه منرا الآدم , 
لجمعوا له أدمأ كثيراً » ول يتركوا بطريقاً من بطارقته إلا أهدوا 
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له هدية 20 ثم قالوا للها: إدفعا إلىشكل بطريق هديته قبل أن تكلا 
التجانى م نم قدمأ إلى النجاثى هداياه » حم سلاه أن يس لمهم 
إليكما قبل أن يكلميم . 

فخرجح مرو بن العاص وعد ألله بن أفى رببعة من مكة إلى 
كالما التجاثى » وقالا امكل بطريق منهم : إنه قد ضوى إلى بلد. 
الملك منا غلمان سفباء » فارقو| دين قومهم » ول يدخلوا فى دينم: 
وجاءوآ بدين ممتدع لا نعرفه كن ولا أتم؛ وقد بعثنا إلى الملك 
فيهم أشراف قومهم ليردم اليهم » فاذاكامنا املك فيهم فأشيروا 
عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم » فإن قومهم أعلى بهم عيناً » 
وأعل با عابوأ عليوم . 

م أنهما قدما هداياهما إلى النجائئى ققيلها منهما » ثم كلبساه. 
فقالا له مثل ما قالا لمطارقته , وكانوا حاضرين فو بجلسه ء فقالوا : 
صدقاً أمها الملك » قومهم أعلى بهم عينا » وأعل عا عابوا عليهم ؛ 
فأسلمهم اليرما » فليرداثم إلى بلادثم وقومهم . 

فخضب النجاثى غضبأ شديداً , ثم قال لمم : لا والله لا أكيد 


. المطارقة الوزراء‎ )١( 
. (؟) التجاثى لقب لكل مخ ملك المبشة‎ 


و م جاوروى واختاروق على من سواى » حتى أعل عل أى 
شىء ثم . 

“م أرسل اليم من بأ بهم » فلما جاءم الرسول اجتمعوأ 
وقال بعضبم لبعض : ما الذى تقولون للملك ؟ فقال جعفر بن 
أبى طالب : أنا خطييكم اليوم » ولا نقول إلا ماعلمناه » ويكون فى 
ذلك ما يكون . 

وكان الملك قد دعا أساقفته قبل أن يأتوا اليه 2١2‏ ليسمعوا 
عا يجرى بينه وبينهم فى أمر دينهم » فنشروا مصاحفهم وأتاجيلهم: ' 
فلما أى جعفر و]ث أنه من الملمين قال لهم : ما هذا الدين الذى 
قل فارقم .فيه قومم ول تدخلوأ ف ديى ولا درن أحد م 
هذه الملل ؟. 

.فقام جعفر فقال : أمها الملك . كنا قوماً أهل جاهلية » نعيد 
الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتى الفوا-حش ء ونقطع الأرحام : 
ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى 
بعت الله إلينا رسولا منا نعرف نسيه وصدقه وأمانته وعفافه , 
قدعانا إلى الله لنوحده ونعيده » وتخلع ماكنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة والآوثان . وأمرنا يصدق الحديث » وأداء 


(1) الأساقفة جم أسقف » وهو العالم ى النصرانة . 
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الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوارء والكف عن المحسارم 
وألدماء ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتي؛ 
وقذف امحصنة , وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » قصدقناه وأمنا 
.نه ؛ قعد| علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا » ليردونا إلى عبادة 
الأوثان من عادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من 
الخمائث » فليا قهرونا وظليونا وضيقوا علينا وحالوا يننا وبين 
ديننا » خرجنا إلى بلادك واخترناك عل من سواك» ودغينا فى 
جوارك : ورجونا ألا" نظل عندك أيها الملك ٠‏ 

فقال النجاثى ل+عفر : هل معك مما جاء له عن الله من ثىء ؟ 

فقال جعفر : نحم . 

ققال النجاثى : فاق رأه على . 

قرأ جعفر صدراً من سورة ( كبيءص ) وفيه قصة زكري 
ومريم » فبى النجاثى حتى أخضلت ينه » وبكت أساقفته حتى 
أخضاوا .مصاحفبم ؛ حين سمعو ما تلا علييم - 

ثم قآل النجاثى : إن هذا والذى جاء 'به عيسى ليخرج من 
مشكأة واحدة90 ثم قال لعمرو بن ألعاص وعدداللهبن ألى ربيعة : . 
انطلفا] فلا واللّه لا أسلهم اليكا ‏ ولا يكادون . 

نفرج عفرو هو وصاحبه » وعمرو لايغلب عمثل هذه السهولة , 
)١(‏ المشكاة الثقب الذى .يوضع فيه الفتيل والصباح - 
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فقال لصاحبه : والله لأتينه غداً عنهم بما أستأصل به خضراءم - 
فقال له عبد الله وكان أتق منه فيهم : لا تفعل » فإن لمم أرحاماً » 
وإنكانوا قد خالفونا . فقال عبرو : والله لأخيرنه أنهم يزعمون 
ّْ أن عيسى أبن مريم عبد . 
عم غدا عمرو على الملك من الغد ‏ فقال له : أيها الملك » إنهم 
يقولون ف عيسى بن ميم قولا عظيماء فأرسل إليهم فسلهم عما 
يقولون فيه . 
فأرسل النجاشى إلى جعفر و[خوانه » ليسألهم عما يقولون فى 
كئسى إن .م » فم ينزل بهم مثلها قط وقد اجتمعوا بتشاورون 
ما يقولون قبه إذا سألهم عنه » فأجمعوا أن يقولوا' ما قال الله فيه 
كائناً فى ذلك ما هو كائن . ْ 
فلمأ دخلوأ عب التجاشى قال لهم: ما تقولون فى عيسى بن مسنم 6 
فقال جعفر : تقول فيه الذىجاءنا به نينا صلى الله عليه وس 
هر عبدالته ورسوله وروحه وكلءته ألقاها إلى مر م العذراء اليتول٠‏ 
فليا سمع النجاثى هذا منه ضرب بيده إلى الأرض فأخذ منها 
عوداً» ثم قال : والله ما عدا عيسى بن هري ما قلت هذا العودء 
إذهبوا فأتى سيوم”© من سبكم غرم ءما أحب أن لى ديرً©» 
من ذهب وأ آذيت رجلا من . 
)١(‏ آمنون بلغة المبشة ٠‏ (9) جلا . 
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م أمر أن ترد هداياه إلى عمرو وعبد الله » وأخيرهما بأنه 
لا حاجة له بها : فرجعا مها إلى ازبينا. وم نالا ما أرادا من 
.مبأجرى الخشة . 

ولكن بطارقة النجاثى لى يوافقوه على ما فصل معبما يعد 
رجوعبما » ورأوا فيا أجاب به جعفر عن عيسى بن ريم غير 
رأنهء نأذاعوا بين أهل الحشة أنه قد خرج عن النصرانية 
فاجتمع أهلها عنده وقالوا له : إنك قد فارقت ديننا . ثم خرجوأ 
عليه » وأقاموا ثورة منكرة فى بلاد الحشة . 

فأرسل النجائى إلى جعقر وإخوانه » وهيا لمم سفناً » ثم قال 
لحم فيا بينهم وبينه : إركبوا فى هذه السفن » وكونوا كا أثتر » فإنِ 
هيز مت فامضو| حتى تلحقوأ حيث شم » وإن ظفرت فائيتو| . 

“م عمد النجاثى [للصحيفة فكتب فبها أنه يشهدأن لا إله إلا الله 
وأنسمدأ عبده ورسوله» ويشهد أن عيمى ين.مريم عبده ورسوله: 
وروحه وكلبته ألقاها إلى مريم م جعل هذه الصحيفة في قائه 
عند منكبه الأمن » وأخفاها عن قومه ؛ ثم خرج | لهم وقال للم :. 
ها معشر الحبشة » ألست أحق الناس يك ؟ 

قالوا : نعم 

فقال للم اد تسق 


خَالُو| : : حبر سيرة . 


ققال لهم : فا بالك ؟ 


قالو| : فارقت ديتنا» وزعمت أن عيسى غند . 
فقال لمم : فا تقولون أنتم فى عيسى.؟ 


قالوأ : نقول هو أبن ألله - 


ٍ قال لهم وقد وضع بده عل موضع الصحيفة - : أنه 
كيد عي يودع 3 د عاةا نا .٠و[عا‏ يشير إلى ما فى 
الصحيذة , وم لا يعلمون شيئاً من أمرها . 

فرضوا بقوله » ورجعوآ عن ثورتهم » فرجع جعفر وإخوأنه 
إلى ماكانوا عليه » وتساهل القوم فى أمرم ٠‏ فأقاموا بالحبشة 
أمنين مطمئنين » ورضوا بعيشتهم فيها ونغموا بهاء وقالوا فى ذلك 
, شعر أكثير ا , فنه قول عمد الله بن-الحارث السبمى : 


كل أمن 2 منعبماد ألله مضطود 


إنا وسحدنا بلاد أثله واسعة- 


قلا تقيموأ عل ذلالخناة وخز 
إنا تبعنا رسو لالله واطترحوا 


م نكأن برجو بلاغ الهو الدين10؟ 


سطن مك معبور وممتول. 
تتجى من الذل والخزاة والمون 
ى ف المات وعيب غير مأمون. 
قول النى وعالو! فى الموازين 
وعائك بك أن بعلوا فياغوق 


وكانت الخشة بهذا أول من مد يده من الآمم إلى مصافاة 


. المغلغلة الرسالة ترسل من يلد إلى د‎ )١( 
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المسلين » فتحت بلادها لهم , وم تسمع لقريش فى عناصتهم » 
ورضكت منهم ما يشاركونها فيه من رفض عبادة الأصنام ‏ ولم 
يسمم لها دينها أن تسل فيهم .أن مدعا بن أ ايه 

وقدكان الإسلام لا يزال دنا ناشتاً » ولم تكن الشياسة قد 
أفسدت فيا بينه وبين أهل النصرانة » فأكرم نصارى الحيشة 
أهله فى هذه الفترة » وآثروا مصافاة أهله على مصافاة أعدائهم من . 
مشرك قريش »كا آثر الإسلام فى هذه الفترة مصافاة النصرانية 
أيضأ؛ لافى الحشة وحدهاء بل فى سسائر بلادها » خرن المسلبون 
فيها حي نانتصر الف رس على الروم فى الشام , لآن الروم أهلكتاب 
مثلم » وقد نزل فى هذا قوله تعالى فى أول سورة الروم ( أل » 
غليّت اروم ء فى أدق الأرض وم من بعد غلبم 
لبون » فى بضع سنين قه الأمن من قبل ومن بعد . 
ويومئذ يفرح المؤمنون » بنصي الله ينصر من يشاء وهو” 
العريد الرحبم ). ظ 
* أما الفرس فكانوا مجوسا للممإلهان اثنان : إله الخير وإله الششر » 
وهذا علوم أقرب إلى الشرك من التوخيد ؛ وكانوا يع.دون النار 
وبتخذون ا بيوتاً مقداسة ٠‏ وهذأ أقرب إل عادة . الاصنام ء 
ولا شك أ: نهم كانوا مهذا أقرب إلى قريش فى شركبا وتعدد ألتبا 
من أصنام وغيرهاء ولهذا فرحت لنصرثم على الروم » وهذة 
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إل أن أكاسرة الفسر"س كانوا مع هذا بجحعاون من أنفسبم آلمة 
على بعايام » فكانوا من بقايا الجبابرة الآولين مثل الفراعنة 

والقادحة » وم يلغ قباصرة الروم هذا المبلغ فى تجبرم علي رعايام » 

وبهذا وذا ككانوا أحق من الفرس يل المسللين [لهم ٠‏ 


, 


الساسة اللاخلية والخارجية 
من الهجرة إلى غزوة بدر 


الساسة الداخلية من أطجرة إلى غزوة ددر 


بسحب حتت عر 1 را ارو تاللا 
١‏ 


)١(‏ سن المماجر دن و الانصار 


يطلق اسم المهاجرين على الاصحاب الذين هاجروا إلى المدينة 
قبل فتهم مكة » ويطلق اسم الأنصار على الأوس والخزرج من أهل 
المدينة » لما كان من نصرتهم للنى صبلى الله عليه وسل » وقد أختير 
جذأ الاسم هم بعك الاسعلام ليتجمخ دهم “و شطى عللما كان ينوم 
من عداء فى جاهليتهم . ا 

وقد مضى المباجرون والأنصار فى هذه الفترة على المعاهدة 
الى عقدوها فى ببعة ااعقبة الثانية » وكانت توجب على الأنصار 
الدفاع عن المهاجرين » ولا توجب عليه أن يشاركوم فى الحجوم 
على قومهم . وقد فى النى صل الله عليه وسل بهذا الشرط فى هذه 
الفترة » فل يشركهم فها قام به المباجرون من الحجوم على قوافل 
قريش » وتركهم على ذلك إلى غروةٌ بدر » وكانت فى السنة الثانية 
من الحجرة » حتى يتمكن الإسلام من قلوبجم ٠‏ وتم الاتنحاد 
والاتداج ينهم وين المباجرين » وتتهيأ تفوسهم شاركتهم فى 
ظ المجوم على أعداهم . ١‏ 1 ! 
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وقد كان لللاوس والخزرج فُْ جاهليتهم أنظمه خاصة م ء 
وإمارات تقوم بتديير شؤونهم ٠‏ وقد .دحل الإسلام علهم وم 
.ينظمون الحرز ليتوجوا علهم عد الله بن أَبَى بن ساول ' 
فأبطل ما كانوا بريدونه من ذلك , لأآن أمورمم صارت إل النى 
صل الله عليه وسل » وأنظمتهم صارت خاضعة لأنظمة الإسلام » 
فتعيرت نفوس بعضهم » ودخلها ثىء من الربية والحسدء فكان 
عن المكة فى السياسة أن يكتفى ما بذاوه من أنفسهم فى معاهدة 
“العضةء وألا" , سفوا بأ كار منه حتى نستقر أمورم » وتألف 
هذا النظام الجديد نفوسهم . 
وكانٍ مما عمله النبى صب الله عليه وسل فى تبيئتهم لذلك أن أنى 
ينهم وبين المباجرين » فاخى بينهم ف الله أقوى أتدموة » وريط 
بينهم في الدين أقوى رابطة ٠‏ لينسوا بهذا قرابة من تخلف منهم » 
حيفتروا أخوة المواجرين على قرابتهم » فين أنى بكر وخعارسية 
أبن زيد » وآخى بين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك ٠‏ وآخى 
بين أبى عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ » وآخى بين عبد إلرحمن 
أبن عوف وسعد بن الربيع » وآخى بن الزبير بن العوام وسلامة 
“أبن سلامة : وآخى بن عثهان بن عفان وأوس إن ثابت » وأخى 
دين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك » وأخى بين سعيد بن ريد 
وأبى ب نكعب وأخنى بين.مصعب بن عمير وأبى أيوب » 


- 
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وأخى بين أبى حذيفة بن عقية وعساذ بن بشر ء وأخى بين عمار 
ابن يأسر وحذيفة بن الهان , وآخى بين أبى ذر والمنذر بن عبرو » 
وآخى بن حاظب بن أفى بلتعة وعويم بن ساعدة » وآخى بين 
ليان الفارسى وألى الدرداء 7 وأخى بن يلال بن ر باح وأفنى. 
روحة . ش | 
. وهكذا آحى ين سار المماجرين والأنصار » وقد جعل النى. 
صل الله عليه وسل هذه الآخوة أقوى من أخوة النسب » وكافت. 
أخوة على المواساة والحق , وإيثار رابطة الإسلام على غيرها من 
الروابط » فقطعترابطة الآنصار يمن بق منهم على الشرك :ونسوا 
مأ ماطيهم فى الفرقة والانقسام » ول ينظروا إلا إلى حاضرمم فى. 
: ذلك الإخاء الصادق » وتلك الرابطه الكريعة . 

وقد بلغ من أمر هذه الآخوة أتهم كانوا يتوارثون بها بعد 
الموت » ول يكن لرايطة القرابة معها حظ من الإرث » وقد مكثوا 
.يتوارثون ما إلى أن نزلت الآة الآخيرة من سورة الأنفال. 
( والذين” ماعن هد وماج و! وجاهدوا مءك" فأونئكه 
منكم وأولوأ الأرحام بعضيّم أولى ببعض فى كتاب الله إن الله 
بكل ثىء على" ). 
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نزل كثير من البرود يشر بوماتحوليا باذ جلاثم الروم. 
من بلادهم بفلسطين » فاتخذوا منها وطنا هم بين أهلما من العرب » 
وانخذوا التجارة والصناعة والوراعة حرفة لهم »حتى ظبروأ عل. 
العرب بأم و الهم , م عاملوثم بالربا الفاحش حتى !بآ واكثيراً من 
أرضهمع “فصارت لهم بهذه البلاد قوة ومنعة » وصارت لم بها 
حصون وأطام كثيرة اوسيدم امال وافرة العدد » كبى 
التضير » وبنى تفاع » وبى فر رظة . 

ولا طال العبدا عليم فى هذه الملاد انفسوا فى جاهلتها, ' 
واشتركوا فى حرويها » وانقسموا على أنفسهم فيها » فقدكان بين 
والأوس والخزرجحروب فى جاهليتهع » فدخل بنوقريظة فى حلف. 
الأؤس » ودخل بنوالنضير وبنو قيتقاع فى حلف الخررج وقائتل | 
ليهود بعضهم يبعا فى هذه الحروب ٠‏ ولسوا ما بينهم من رابطة 
الدين ع وما أخذ علييم فيبأ من عبود ومؤائيق إلا قليلا منهسأ 
كانوأ يأخذون به » ومن ذلك أنهم كانوا إذا أي رجل من فرربقى 
ظ الهود فى قتالهم بجحمعون له مأ يقدونه به ٠‏ فإذا عابت العرب ذلائه 
علهم وقالت لهم نكيف تقاتلونهم ثم تفدونهم؟ قالو! لحم : إنا 
أمرنا أن نفديهم : فإذا قالث العرب لم : حكيف تقاتاوتهم 4 
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يقولون . إن نستحى أن نذل حلفاءنا . وقد أشار القرآن الكريم 
إلى مأ وقعوا فيه من تلك الأثام فى الأبتين ‏ .م » هم من 
سورة البقرة ( وإذا أخذ نا ' ميثاقم اسفون دماءم ولا 
تخرجون أنفسك' من ديارم “ثم أقر دم وأتم تشبدون . ثم 
أتم هؤلاء تقتلون أنفسك" وتتخرجون فريقاً منكم' من" ديارم 
تظاهرون عليهم. بالإثم والعدوان وإن يأتوم” أسارى تفادوم 
شر محرم” عليكم إخراجهم أفتؤمنونة بيعش الكتاب 
وتكفرون ببعض فا جزاء دن يفعل ذلك منكي. إلا خزى فى 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يدون إلى أشد العذاب وما الله 
بغافل ‏ عما تعملون). . 


و لكن أليبود معهذأ لم يكو نوأ مخلصون للعربقى معأملاتبم؛ وم 


يفسهم مأ لقوه من حسن أبلوار فى وطنهم جشعهم وحرصهم » ولم | 


مخلع من نفوسهم أنهم شعب الله الختار » وأنه لا حرج عليبع فى 
غيرثم من الشعوب ٠‏ فكانوا يرون أنهم لاحرج عليهم فى أمر 
مواطنيهم من العرب , وأنه لا ثىء عليهم فى أكل أم الهم ٠‏ وقد 
أشاز القرآن إلى هذا فى الاية ها من سورة العمر ان ( و من" 
أهل الكتاب من إن تأمثه يقنطار يوه إليك ومنهم من إن تأمنه 
ديار لا يده إليك إلا ما دمت عليه قائمً ذلك بأنبم' قالوا ليس 
“عليئا ق الآميين سيل وو لون على الله 'الكذب” وثم. يعللون ) 


مهم 


ا 


فأهل: الكتان ثم اليبود » والأميون ثم العرب ٠‏ وكان ممولوا 
اليبود يقرضونهم بالربا الفاحش ء ويستحلدُون أكل أمواهم . 


فلا هاجر النى صل الله عليه وسل إلى المديئة أراد أن يمل 
منها وطنا واحدا للعرب والهودء وأن >حل من الفريقين أمة 
واحدة مجمعما جامعة الوطن, ولا شرق بينها اختلافها فى الدن 2 
فيزول ما كانبينبا من شرور وآ ثام وتبطل حروم ومنازعاتهم» 
ويدفرفعل الإخاء بوهم جميعًء فلا ينظ رالعرب إلا إلى هذا الوطن؛ 
وينسون فيه نم عرب » ولا ينظر الييود إلا إلى هذا الوطن , 
وينسون فيه أنمم يود » وكذلك ينظر كل قبييل من العرب 
كالمهاجرين والاوس والخزرج » وكل قبيل من اليبودكتى التضير ' 
وبق قبنقاع وبنى قريظة , ولا شك أنه يبهذا يكون الإسلام أول 
من ألى مبذا الآصل العظيم بت الدين لله والوطن للناس . 

فأبطل النى صبى الله عليه وسل ما كان بن أهل المديئة قبل 
الإسلام من المعاهدات المفرقة الظالمة وعقد بينهع معاهدة نحقق 
تلك الآغراض الى أرادها لهم » وتجعلهم أمة واحدة على 
أعداته,» وكتب بهاكتابا بين المواجرين والانصار واليبودء 
وأدع فيه الهود وعاهدم » وأقرثم على دينهم وأموالم.؛ وهو 
هذأ الكتاب : ٠‏ 


هه 


د بسم الله الرحمن الرحي » هذا كتاب: من عمد النى بين المؤمنين 
والمسلدين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معنم , 
إنموأمة وإتمرة من دون الناسء المباجرون من قر يش على اريسعتهم 
يتعاملون بينهم”© وم يدون عانيهم بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين”" وبنو عوف على ربعتهم » ,نتعاقلون معاقلبم الأولى 9 
وكلطائفة تفدىعانيها با معروف والقسط بين المؤمنين ثم ذكركل 
'بطن من بطو نالأنصار وأه ل كلدار: بنى الحارث وبنى ساعدةوبنى 
“جشم وبى النجار وينى عمر بن عوف وبى النكبيت - إلى أن قأل> 
وإن المؤمنين لا يتركون مف رحا© بينهم أن يعطوه بالمعروف فى. 
فداء أو عقل » ولا حالف مؤمن مولى مؤمن دونه » وإن المؤمنين 
المتقين على هن بخى منوم أو ا دسعة ظل ف 9 أو عدبوأن. 
أو فساد بين المؤمنين» وإن أيديهمعليه جميعاً » ول وكان ولد أحدم » 
ولا يقتلمؤمن مؤمناً فىكاف ر7"© ولا ينص ركأفراً على مؤمن » وإن 
ذمة الله واحدة » حير عليهم أدناث » وإن المؤمنين بعضهم موالى 


(1) أى على شأتهم وعادتهم من أسكام الديات والنماء . 
(١؟)‏ العانى الأسير . ش 

(؟) المعاقل الديات . 

(8) مثقلا بالدين والعال . 

(5) الدسنعة العطية . 

(") يريد به المشرك المقاتل . 
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يحض دو نالناس0©, وإن من تمعثأ من مهود فانله النصر والآسو 00 
غير مظلومين ولا متناصرر عليهم » وإن سل المؤمنين واحدة» 
لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سيل الله إلا علىسواء وعدل 
«بينهم » وإ نكل غازيةغرت معنا يعقب بعضها بعضأ » وإن المؤمنين 
2 بعضهم على بعض بما نال دماءهم فى سبي ل الله » وإن المَومنين 
المتقين على أحسن هدى وأقومه وأنه لا ير مشرك مالا لقريش 
ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن » وإنه من اعتشط© مؤمناً 
قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولكى المفتول» وإن المومنين 
عليه كافة , ولا بحل لهم إلا قيام عليه » وإنه لا يحل لمن أقر بم 
فى هذهالصحيفة وأمن باللهواليومالأخرأن بنصرعحدثاً و لارؤويه0) 
وإن من نصره أو آوأه فإن عليه لعنة الله وغضيه يوم القيامة: 
ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل , وإذك مهما اختلفتم فيه من ثىء 
فإن مرده إلى أله ورسوله » وإن اليود. ينفقون مع الموؤٌمنين 
مادامو| حاربين » وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين » لليهود 
دينهم 'وللسلمين دنهم » مواليهم وأنفسهم إلا من ظل وأنم » فإنه 
)١(‏ يريد بهم المعادين لهم . 
(؟) المساواة فى المعاملة . 
(؟) يعنى أن بعضهم أولياء بعش فى ذاك . 


(5) اعتبطه قتله منغير شىء يوحب قتله . 
(0) الحدث الحانى . 


1١ 


لا يونة0© إلا نفسه وأهل بيته : وأن لبوفق النجار ويهود 
ى الحارث ديهود بنى ساعدة وود فى جم وود بى الأوس 
وود اتاج ولجفنة ولنى الشسطيية مثل ما ليهود بنى عوف 4 
وإن موألى تعلبة كأنفسهم ؛ “.وإن بطأنة جود كأنفسيم » ٠‏ وإنه 
لايخرج منهم أحد إلا بإذن د صلى الله عليه وس -- وإنه 
لابتحجر علىثأر جر.م”2© وإنه منفتك فبنفسهفتك وأهل بيته إلا 
منظل ء وإن اللهعلى أبن هذا » وإن على الهود تفقتهم وعلى المسلبين. 
نفقتهم » وإن بينبم النصر على من حارب أهل هذه |أصحيفة » وإن. 
بينهم النصم والنصيحة ولابر دون الإثم . وإنه لم يأم أمرؤ حليفه» 
وإن النصر للمظلوم » وإن اليبود يتفقون مع المؤمنين ماداموا 
محاربين» وإن .شرب حرام جوفبا لآهل هذه الصحيفة» وإن الجار. 
كالنفسنغير مضا ولا هم وإنه لاتجار حرمة إلا بإذن أهلباء. 
وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من ديف أو [شتجار خاف. 
قساده فان مره إلى لله عز وجل ؛ وإلى حند رسول الله - صلى. 
الله عليه وسل :. وإن لله عل أق ما فى هذه الصحيفة وأبره: 
| وإنه لا تجار قريش ولا.من نصرها » وإن بينهم النصر على من دثم, 
شرب »وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإتهم يصاخونه. 


(0لاعلك. م 2 
(؟) أى لا يلتم جرح على تأر . 
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ويليسونه ؛ وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لمم عل المؤمنين إلا 
من حار بف الدين »على كل أناس حصتهم من جانيهم الدى قبلهم ؛ 
وإن البر دون الإم ٠لا‏ يكسب كاسب إلا على نفسه » وإن الله 
عل أصدق ما فى هذه الصحيفة و أبره» وإنه لا ول هذا الكتاب 
دون ظالم أو ثم وإنه من خخرج أمن . ومن قعد أمن بالمدينة » 
إلا منظل أو “م ؛وأن أللّه جار لمن بر وأتقى , و#د رسول الله. 
صل الله عليه وسل . 

ولقد فتتحت هذه الأعاهدة فتحاً جديدا فى السياسة الدينية, 
فأقرت حرة العقيدة » وحرية الرأى» وحرمة الوطن » وحرمة 
الحياة » وحرية النفس ؛ وحرمة الال . ولم يدث مثل هذا قبلبأ 
فم بين أهل الآاديان. بل كان هتاك الاضطباد والظل ٠‏ والتفرقة 
فى الحقوق ء والتقاوت بين الآفراد والطبقات ٠‏ 

قبل أخلص اليود لهذه المعاهدة العادلة ؟كلا” , بل أبرموها 
ليخدعزا المسلين» ويديرو! فىالسر ما يفسدون به أمرمم,وقد عاشوا 
بين العرب فى . الجاهلة ما عاشوا ف ' ولدوأ من حسن جوأرمم 
مال يلقوه هن س وأم فل ينسهم هذا أنهم يبود وم عرب ؛ وأنه 
د ل عليوم فيهمء ؛فكيف#اصون لمم وقد صاروا إلى دين جد بل 
ينض بهم ؟ ويضيع عليم ما كانوا يربحونه من غفلتهم »وكيف 
يسمون إلى هذه السياسة. الى تسمو عل الفوارق الجنسية؟ وثم 


: 007 
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لا يعرقون إلا جنسهم ودينهم وما عدأما لا قبمة له عندم » ولا 
يصم أن يتساوى وإيام ؟ وقد ججلوأ من الجشع 6 وخلقوأ من 
الطمع » فلا همهم إلا أمر المادةء ولا ييمهم أمر الروح وفضائلها . 

فأخذ الببود يحتبدون فى إفساد ما بين مسلى أهل المدينة: 
اليفرقواكلمتهم » ويعودوا إلى ماكانوا عليه فى جاهليتهم » يعبدون 
الأصنام » ويحارب بعضهم بعضأ . وعبادة الآصنام أهون عند 
أولئكاليبود الجشعين من أنيشاركهم أبناء هذا الوطن فىخيراته. 
لأنبم لا مهم أمر الدين بقدر ما بهميم أر المال ؛ وتارضهم 
ينطق بأ نهم بريدون أن يختصوأ بدين/أتوحيدء فلا همهم أمى عبادة 
الأصنام من غيرهم 20 ظ 

وقد مر شاس بن قيس اليبودى على نفر من الأوس والخزرج 
حك إسلامهم ؛ وقد جمعهم مجلس وإاحد تتحدثون هه ء فغاظه 
ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذاتبينهم على الإسلام : بعد 
الذى كان بم من العداوة فى الجاهلة . ذقال : قد اجتمع ملا 
قبلة هذه البلاد2© لا والته ما لنا معهم إذا اجتمع ملأاثم يها من 
قرار. فأمس فى شاباً من الهودكان معه » فقال: اعمدإليبم فاجلس 
مع “م اذكر يوم بعاث وما كان قبله0» وأنشدم يعض ماكانوا 


)3 قيلة أم الأوس والحزدج 5 
(؟) يوم بعات من أيام الحروب بن الأوس والحزرج . 


"تقاولوا فيه من الأشعار . ففعلالفتّى ما أمر ه به شاس » فتكلم القؤم 
عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا 2( حتى توآأثب رجلان من انين 
على اركب ( أوس بن قبظ الأوسى وجبار بن صخر الخررجى ) 
.فتقأولا ع ثم قال أحدهما لصاحه : إن شثتم رحدناها الآن جذعة . 
وغضب الفرشان اجميعاء وقالو |: قدفعلنا موعدم الظاهرة (© 
السلا حالسلاح . ثم خرجوا إلى تلك الحرة . 

فبلغ الى صلل الله عليه وس ما فعلوه » فخرج [ أيهم فيمن معه 
عيب اقاسل إل الدارة ابر انارو ؛ أله 
لله ء أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظبرك » بعدأن هداك التهللاسلام 
وأ كرمك به » وقطع مع به عذكم أمر الجاهلية ١‏ واستتقنم به من 
الكئر + وآلت يدبي اار. 

فعرف القوم أنها تزغة من ل » فنكوأ 
وعانق الرجال منالأوس والخررج بعضهم بعمضأ » ثم انصرفوا مع 
البى صلى ألله عليه ومسل سه سأمحصين مطيعين » وغلمت سياسة الألفة 
سياسة التفريق الى لأ الها الود . 

وحيئذ أدرك الهود أن سياسة الإسلام أقوى من سياستهم , 
وأن رابطته أقوىمنأن يؤر فها مثل ما لجأ إليه شاس بن قيسء 
فعمدوا إلى وسيلة أخرى يصلون بها إلى غابنهم » وهى تشسكيك 


. حرة بالماينة‎ )١( 


المسلبين فى دينهم فكأنوأ لعنتون النبى صل اللهعليه وسلبالمؤال» 
وبأتونه باللبس » للسوا إلحق بالناطل » ويوقعوأ فى نفوس. 
المسلمين الشك فى أمره » وممن كان يفعل هذا من رؤسائهم” حتى" 
ابن الب مرو ادن » وعمد الله بن صورى من بن ثعلبة » 
وزيد بن اللّصيت من بنى قينقاع » والن يبر بن باطا من بنىقريظة » 
ولبيسد بن أعصم من بى ريق » وكان القرأرنى «زل قبوم. 
وفما يسألون عنه . 


ومن ذلك أن بعضهم قال : ألا تعجبون من عمد » يزعم أن: 
سلمان بن دأود كان نبا » والله ماكان إلا ساحراً » وقد أتزل الله 
فى قوطم هذا ( وما كفر سليان ولكنن“الشياطين كفروا ؛ 
الآية بثو من سدورة المقرة . 


ومن ذلك أنه لما صرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة على. 
رأس سبعة عشر شهرأ من الحجرة أنى رفاعة بن قيس وغيره من. 
أحبار اليبود النى صل الله عليه وسل » ققالوا له: ياعمد ء ما ولاك 
عن قزلتك الى كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة [براهي » 
إرجع إلى قبلتك التى كنت عليها تتبعكونصدتك . وكانوا بريدون. 
ذا قتنة المسلمين » لآ نهم لم يؤمنوا به حينكانوا رنتجه إلى بيت. 
المقدسء فأنزل الله تعالى فيهم (سيقول السفهاء من الناس ماو لامي 


ع 
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عن قبلتهم التى كانوا علبا ) الآبأت 140 » ١144» ١4"‏ ه14: 
١40/6145‏ - من ممورة البقرة . 

ومن ذلك أن ابن صلوبا قال للننى صل الله عليه وسلٍ : باحمد» 
ماجئننا بشىء نعرفه . وما أنزل الله عليك من آية بينة فتقبعك لما » 
فأزرل الله تعالى فى ذلك قوله ( ولقد أنزلنا إليك آبات بيناحر 
وما يكفر مها إلا" الفاسقون ) الآية ‏ وه من سورة البقرة ٠‏ 

ومن ذلك أن ثاقة للنى صل الله وسل ضلت ٠‏ ققال زيد 
أو اللفدتة يزعم يمد أنه بأتيه خير السياء , وهو لا سرىأين 
ناقته ٠‏ فةألالنى صل الله عليه وسلم : أن قائلا قال : أبزعم عمد يمد أنه 
يأتيه خير السماء ولايدرى أين ناقته ؟ وإنى والله ماأعل | إلا ماعلمنى 
أله » وقل دأ نى الله علهاأ فى ف هذأ السعن: قد حستها شجرة 
زماميا . فذهب رجال من المسلبين ذو جدوها م قال التى صبل أله 
عليه وس وكا وصف ٠‏ 

وقد أنزل الله تعالى فيا كان من البود والمنافقين من ذلك 
وغيره » صدر سورة البقرة إلى المائئة منها » فذكر فها ماكان من 
محاوا: نهم دقع الناس عنه بالباطل وذكرم بنعم الله علهم وتفجبيله ' 
فول الوالرن ءاود كرما كان حتيم بود هذا م التق بتعيتةه 
وتحريفدينه » وانغماسهم فى تلك الجاهلية الأئمة , حتى إنه لم يبق 
لحم من دينهم إلا أسمه ء وإلا أماق باطلة لا أساس لما . فكال 


لا" 


جم الصاع صاعين » ودقع ياطلرم بالق الذى لاشك فيه » وذكر 
كثيراً من سوآأتم 2 قديمهم وحدثهم ٠»‏ وللحق صولته الى 
لا :تدفع » وسلاحه الذى لاشاوم » فرد هذا كيدم ف نحو رم ؛ 
وجعلهم يرون فى أحضان من بق على شركه من أهل المدنة : 
وكان أ كثرم منافقين لا يظورؤن بشركبم ٠‏ فاتفقوا ثم واليرود 
عيل أن سقوا ف السر على ما كان بينهع من حلف قبل الإسلام , 
ولا يخلصوا لذلك الحلف الجديد الذى عقدره ثم والمسلمون . 

وقد جنى الهود بذلك على أنفسهم » وساروا مما فى طريق 
مينتهى بهم إلى الننى من ذلك الوطن الذى ل يعرقوا حقه علهم؛ 
وم يقدروأ فيه تلك السياسة الكرعة التى تسوى بينهم وبين أبنائه » 
مع أنهم غرباء فيه وليس لم فيه من الحق مثل ما لأهله . 

وكانت سورة البقرة أول سورة نولت بالمدينة » فبى حك حال 
الهود فى تلك الفترة » وتصورتعنتهم على أهل ذلك الوطنتصويرآ 
لاشك فيه . 

وقد | كت النى صلل الله عليه وسلٍ .فى تلك الفسترة بر دكيد 
أو انك ليهود » و إفساد حاو لاتهم التفريق بين المسلين و تشكيكهم 
فى دين الإسلام » وقد جرى فى هذا على الساسة الى استها فى 
مطاولة أعدائه إلى أن ينتطع عنرمم , ولا يكون هناك ثىء 
فى أخذم بالحرم والشدة » ويكونوا ثم الذين جنوا على أتفسهم . 
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(©) بين المسلمين والمنافقين 

المناققون قوم من الأوس والررج أخفوا الكفر وأظبروا 
الإسلام ٠‏ وكان بينهم قليل من الهود ؛ وريسمهم جميعأ عبد ألله بن 
أب بن سأول من ببى عوف »؛ م أحد بى اليل ؛ وكان مميد أهل 
المدينة؛ لا يختلفعليه فى شرفه من قومه اثنان » ول تجتمعالأأوس 
والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين حتى جاء 
الإسلام غيره » وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم 
يعلكوه عليهم » وقد جاءهم الإسلام وثم على هذا ؛ ذانصر فوا عنه » 
وتركوا التفكير فيه ٠‏ لآن أمورثم صارت إلى النى صل الله 
عليه وسل . 

قضغن عبد الله بن أنى هذا على الإسلام » ورأى أنه قد اسستليه 
ملكا . وانضم إليه قوم من الآوس والخزرج » من كان عسا على 
جاهليته 07 ولكنهورأوا أن يظبروا الاسلامجاراةجمبو رفومهم» 
وليكلبم أن يسعوابالفساد بينبمفى أمان منهم » فكانوا أهلتفاق 
على دين أبائهم من الشرك والنكذيب بالمعمك » وما إلى هذا مقن 
كفرثم . 

وقد ذ كر أبن إسحاق أ: نهم أتخن؛ دا إسلامهم جنّة من القتل » 


(1) عساعلى جاهليته بتى عليها واشتد فى الأخذ بها .. 
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وهذاخطأ ظاهر ؛ لآن الآوس والخزرج أساموا طائعين » ول 
يقبرمم أحد على الإسلام . ولم يكن النى صلى الله عليه وس وهو 
لاجىء إلى حمايتهم فى حال ممكنه من قبرجم على الإمان بهءع أن 
الاسلام كا سيق لا يقبل وسيلة القبر فى الدعوة » لآن الإيمان 
الذى يحصل بالقبر لا يقبل من صاحبه » وإعا يقيل منه الإيمان 
الصادق » والاعتقاد الصحيمم ؛ على أنا إذا رجعنا إلى المعاهدة التى 
عقدها النى صل الله عليه وسلٍ بين أهل المدينة يمد فيها هذا النص 
(وإنه لاجيز مشرك مالا لقريش ولا نفسأ » ولا حول دونه على 
مؤمن ) وهذا صريم فىأنهاكانت تشمل منبقى ظاهراً على شركة 
.من أهل المدينة » وى أنباكانت تعترف بوجودهم فيها » وبأن لمم 
ماللسلبين واليبود من أهلها » وبأن عليهم ما عليبم » لم يكن هناك 
قر على الإسلام . ولم يكنهناك ماحمل عل النفاق من خو فالقتل. 
و إما النفاق طبيعة فى بعض بى الإنسان , يحملهم عليه ضعف 
النفس » والاستبتار بشأن الدين » كي حى الله تعالى عنهم فالابة 
ل 94 - من سورة' البقرة ( وإذا لقثُوا الذين آمنوا قالوا آمنًا 
وإذا خلو'| إلى شياطينهم قالوا إننا معك نما نحن مستهزئون ) : 
وقد أخذم البى صل الله عليه وسل أيضا ما جرى عليه فى 
منأساته ؛ من مطاولة خمنوةه » والصير على خصومتم إلأتيقطع 
عذرم »دم يزيلون عي غيدم, بقراتهم .ان أخلص في. [بلامه 


وا 


.من الأوس والخزرج : فراعى فيبم تلك القرابة » وداعى فيبم 

من آداه وأ كه من هوم »وق من حمن الساسة وكال امب 
أن يحتمل من أجلبع نفاق أقربائهم , وأن شابل ضعف النفاق 
بالاحتقار والازدراء » لآنه من الموإن نحسث لا يستحق أن يتم 
به » أو يقابل بأكثر من الاحتياط فى أمره » والتيقظ انأ يديره 
فى السر ء حتى لا يؤخذ المسليون بما يديره من المفأسسل . 

وقد أراد آي سل لق عليه وس وما أن يعود سعد بن 
عبادةٍ من شكو أصابه » فركب عل حمار عليه | كاف (0© فوقه 
قطيفة فدكية مختطمة حيل من ليف » ؛ فربعيد الله بن أبى وهر ىظل 
أطّمه مراحم وحوله رجال من قومه »فلءا رآه النى صل اله 
عليه وسل تذمم من أن يحاوزه حتى ,نزل » فنزل فسلٍ ثم جلس قليلا 
ودعا إلى الله عن وجل فد كن به وحذر وبشر وأنذرء وعيد أله 
زام” لا يتكلم ”© فلءا فرغ من مقالته قال : يا هذا , إنه لا أحسن 
من حديثكهذا! , إن كانحما فاجلس ف بيتك , قن تجادك له عخدثه 
إياه » ومن لم يأتك فلا تغشه به » ولا تأته فى مجلسه بما يكره منه : 

فرد عبد ألله بن رواحة.فى رجال كانوا عند عبد الله بن أى من 

)0 ةا + / 

(5 الأطم المصن » » وماحم اسم أطم عند الله . 
(») ار زام الساكت ‏ 


ا 


المسليين ما سمعوه منه » وقالوا للنى صل الله عليه وسلٍ : يل فاغشنا 
به» وائتنا به فى مجالسنا ودورفا وبيوتناء فهو والله مما تحب ٠‏ وممأ" 
أ كرمنا اله به وهدأنا له . 
قال عد الله ين أى حين ردوا عليه : 
م ما يكن مولاك خصمّك لاتزل 
تذلٌ ويصرعئك الذين تصضصارع: 
وهل ,نض البازى بغير جناحه 


وإن ججن يوما ريشضه فهو وأقفع. 


فقام النى صلل اقه عليه وسل فدخل على سعد بن عيادة » وفى 


: وجبه ما قال عبد الله بن أنى » فقال سعد : والله بأرسول الله إلى. 


عاق 


لآرى فى وجرك شيا 5 لكأنك سمعت شيا نكرهه . فمقأل لَه : 
أجل ٠‏ ثم أخبره بما قال عبدالته بن ألى » فقال سعد : بأرسو ل الله » 
ارفقعبه » فوالله لقد جاءنا الله بك وإننا لننظم له الخرز لنتوجه » 
وإنه ليرى أن قد سليته ملكا . 

وهذا الخبر قاطع فى أن عبد الله بن أبى وإخوانه من المنافقين ل . 
كونوا يخافون القتل » وإِنما كانوا يتجنون على النى صلل الله عليه 
وسل » فكان يطاولهم ويصير علهم ويرقق بهم » ولكنه كان يدم . 


النفاق والمنافقين من غير أن يصرح بأسماتهم » وقد ورد فى سورةقء 
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الدرة آيات كثيرة فى ذمهم » وقد سبق أن سورة البقرة زلت فى. 
تلك الفترة . ْ 

فكان موقف المنافقين من المسلمين فى تلك الفترة مثل موقف. 
اليهود منهم » فل خلص الف ريقان للمعاهدة الجديدة البىعقدها المسلمون 
معهم » بل أخلصوا لمداهداتهم القديمة » وكانوا فى سرهم مع قريش 
على المسلبين » يتجسسون لقريش عايهم » ويطلعوتها على أخبارم : 
ويتمنون نصرها عليهم » ويضمرون لهم من ال حقد ما يضمرون . 
ويكدُون لهم من البغض ٠١‏ يكنور: » ويعماون فى الخفاء 
ما لا تعمله قريش ف الجبر. 

ولهذا كان ضررثم على الإسلام أشد من ضرر قريش » لآن 
عداوة قري ش كانت عداوة ظاهرة يعرف مأتاها » ومكن اتقاؤها : 
وعداوة هؤلاء كانت عداوة خفية توقع فى العنت والخرج » 
وتتطلب سواسة حكيمة بقظة تتغلبعليها بالحكمة واليقظة »وتفسد. 
مخاولاتها الخفية أولا بأول » حتى ترد كيدها فى تحرها » وتورطيا 
فى آثاميا إلىأن تحاوز الحد » فتؤخر بشر ما جنت ؛ورنقل كيدها 
وبالا عليا : 


السياسة الخار جه 3 ن أشجرة 0 إلى غ عزو هَ در 


59 ألنى صل الله عليه و س1 قبل ألطجرة تلاثعشرة ةقابل 


عداء قريش بالصفح ؛ وكان أصحايه يأتونه »كد مأ بين مضروب 
ومشجوج » فيقول لم : إصيروا ؛ فإنى ' أومر بعالم » وقآل له 
جناعة من أصحانه ؛ منهمعيد الرحمن بنعوف والمقداد بن الأسود 
وقداانة بن دعن وسعد بن أى قاض :+ ا وضرل الل كثاقى 
عز ونحن مشركون » فليا آمنا صرنا أذلة فائئنن لنأ ف قتال 
هؤلاء . فقال لحم :كفوا أيديم عنهم . فإ لم أومر بقتالهم . 

فليا هاجر من يلدثم إلى المدينة: تابعوه العداء » فبعثوا إلى أهل 
إلديئة هددوتهم بالحرب إن ل مخرجوه من بلدهم » وقد أرسلوا 
إلى عبد الله بن أنى بن سلول رئيس المنافقين إنكم آويتم صاحبنا ء 
1 وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليك بأممعنا » 
حتى نقتل مقاتلتم » ونستبيع نساءم . 95 

فلما عل اننى صل الله عليه وسل أن قريشاً أرسلت إليه هذا 
' .ذهب إليه : فلم تجيهأ بجمها إلى ما طليت مئه ٠‏ لآنه لم يكن علك من أمر 
قومه شياً ؛ وكان ضعيفا ل يقدر على عخالفتهم . 


ع 


فأخذت قريش تشدد الأاذئ على من قعد بهالضعفع ن الحجرة 
من مك من المسلمين » وأعلنت اعداء للأهلالمدينة منهم » وقد ذهب 
سعد بن معاذ إلى مكة للعمرة » فنزل على أمية بن خلف ٠‏ ثم 
ذه معه إلى الكعة ليطوف ببا » فلقيه أبو جبل ققال له : ألا 
أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصد بأة » أما والله لولا أنك مع 
أبى صفوان ما رجعت إلى أهلك ساماً . فقال له سعد ورقع صوته : 
أما والله لأن منعتنى هذا لأمنمتّك ما هو أشد عليك منه »طريقك 
على المدينة . يعنى طريق ارة الشام » فقال له أمية : لإ ترفع 
صوتك يا سعد على ألى اك سيد الوادى . 

فقابل النى صبل ألله عليه سل عداء قريش مثله » وأذن الله 
له فى قتالما لاثنتى عشرة ليلة خلت من شبن صفر فى الساءة الثانية 
من الحجرة » وقد نزلت فى ذلك آبات من القرآز:. ذكرت فيها 
الأساب التى دعت إلى الإذن فى القتال » ومن ذلك قوله تعالى فى 
الأيات - هم , ومء.ؤ ‏ من سورة 00 ) أذنَ للذن 
شُقاتاون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرم لقدير » الذين 
أخرجدوا من يار بير حور إلا” أن يقولوا ينا لله واولا . 
دفع “الله اناس يعطيم سعض لهد مت صو أمسع ديع 
لقا ونيا حد ف كر فهنبأ أب الله كثير| :ولينصرن 2 
من اناضراة إن الله :لفو - حزم الذين. إن مكشام:ق 


'بالجي 


الأرض أقاموا الصلاة وآتو”! الركاة وأمرُوا بالمعروف ولموا 
عن المنكر وله عاقبة. الآمور ) . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى فى الأشين -: 4باء هلا - من 
سورة ألنساء ( فليقائل فى سييل الله الذين يشروت الحياة 
الدئيا بالآخرة ومن يقائل فى سيل الله فقتل أو يغلب 
فسوق نؤتيه أجرا عظيا » وما لك لا تقانلون فى سيل الله 
والمستضعفينَ من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
ربّنا أخرجنا من" هذه القرية الظالى أهشها وأجمل' لنا من" لدانكة 
ولا واجعل لنامن لدنك نصيرا ) . 

فبذه الآبات تتضمن ما بأنى من أسساب الإذن فى القتال : 

١‏ - أن المسلمين قوتلوا من قريش ٠‏ ومن حق من قوتل أنه 
يداقع عن نفسه بالقتال . 

م - أن قريشاً ظلمت المسلمين أثناء إقامتهع بمكة » ومن حق. 
المظلوم أن ينتقم من الظالم عند قدرته عليه . 

م أن قريشاً أخرجتهم من ديارهم بغير حق » لآنه لا ذنب. 
م إلا أنهم أمنوا بألله ودعوا إلى الامان به » وهذأ ليس بذنب » 
لآن من حق كل إنسان أن بدين بما يشاء » وأن يدعو إلى ما برأه 
حقاً , وقد أقرت جميع الشرائع العادلة حرية الدعوة والاعتقاد : 


ف 


لآن فى هذا صلاح العال »وقتم الطريق لنبوضه بالأفكار الصاللمة , 
والاراء امححةه 

55 أن الدفاع عن النفس بالقتال 50 الأزاع 
فيه » ولولا تسليط الله المؤمنين عل الكافرين بالجباد لاستؤلوا 
عليبم » وهدموا أمكنة عبادتهم و فل يتركوا للنصارى يبعا : و 
ارهبانهم صوامع »ولا للببود صاوات ٠‏ ولا للمسليين مساجد, 
وليس بعد ه ذا إلا أن تدول دولة الاععمان ؛ وتستقر عمادة 
الآأوثان والأصنام . 

ه ‏ أن المسليين إذا مكن هم فى الأرض بالقتال ابر ْ 
بصلاحهاء وأظبروا العمران فهاء وأحسنوا إِكَ الطبقات الفقيرة ؛ 
وأمروا بالمعروف وتهوا عن المذكر ٠‏ ومن حق الأصلم أن 
ينصر عل من يناهضه فى إصلاحه ٠‏ وأن بظبر عل أهل الفساد 
فى الأرض ظ 

5 - أن قريشاً لم تقلع عن ظلبها بعد إخراجها المسلدين من 
ديارها » بل استمرت فى ظلمها أن قعد به الضعف فى مكة , مد” 
الرجال والنساء والولدان» فنعتهم من الحجرة إلى [خوانهم بالمديئة , 
وعذبتهم بالسجن وغيره من صنوف العذاب » فن حق المسلمين 
أن يحاربو! فى سديل خلاص أو لك المظلومين و لونم وأ ذلك الظل 
والبعى عنهم ؛ ويكنوهم من الحجرة ة إليهم . 


0 


وقد استولت قريش عل أموال المسامين ,»كة بعدأن أخر جومم 
منها » ولم يمكنوا أحدا منهم أن يأخذ معه شيئاً من ماله ؛ اللبم إلا 
عبان بن عفان . فإنه مكن من أخين جمييع أمواله معه © فدأ 
المسلمون حرب قريش بالتعرض لقوافل! اتى تمرعل المدينة 
٠‏ بتجارتها إلى الشام» ليستولوا على أموالا ما استوالتعلى أمو الحم 
على أن الحرب تستباح فيبأ النفوس ٠‏ فنستباح فيها الأموال من, 
باب أولى: لتكون تعويضا لما يضيع فيما من الأأموال ؛ فلا يو خن 
على الحرب ثىء هن ذلك إذا كانت حرباً مشروعة لم يقصد منبا 
الاعتداء على الناس فى أنفسهم وأمو الحم ء وا بقصد منها الدفاع. 
عن النفس . ظ 

والخرب فى الإسلام حرب مششروعة لا يقصد منها الاعتداء 
على النفس أو مال » وما يقصد منها الدفاع عنما » للآن الإسلام. 
نما أذن ف قتأل من قاتلنا , وقد حرم الاعتداء على هنل يقاتلنا » 
كا قال تعالى فى الآية ‏ - من سورة أليقرة ( وقائلُوا فى 
سييل الله الذين يقاتاونكم ولا تعتدوا إن" لله لا يحب المعتدين )» 
وكذلك أنذر من باتل فى سييل المال ٠‏ فقال تعالى فى الآبتين 
-/2850 - من ضورة الآتفال ( ما كان لنىرٌ أن يكون له 
مر ى حتى رخن فى الآرض تريدون عرض الدنيا والله يريت 
الآخرة داه عزيز” حَكم » لولا كتاي” من رميق لت 
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فم أخذتم” عذاب عظي" ) وكانوا فْ غزوة بدر قد عمدوا إلىأمسر 
المشركين دون قتلهم طمعاً فى الفداء » وقد جاء فى سان أبى داود. 
أن من حارب للغنام لا أجر له » وإنما كان المسلمون يأخذون. 
الغنائم بعد الحرب » ليعوضوا بها ما ضاع منهم فيا » وكا نأ كثرها 
نفق فى مصالحهمالعامة » ولا بأخذ منها الآفراد إلابق واعدحدردة». 
وأحكام تسرى علهم جميعاأ . 
وتناقالك حرو اق هلله النترة 3ك كان ارات 1 
حمزة بن عبد المطكلب ؛ وآخرها سرية عبد الله بن جحش ٠‏ وقد 
مار بها إلى بطن تخلة » فترصد بها عير لقريش . فرت عليه ف. 
آخر يوم من رجب ء خاريها حتى استولى عليبا » وكانت العرب 
حرم القتال فى رجب لآنه من الاشبر الحُرام » وقد ججرم. 
الإسلام من ذلك ما حرمت » لآنه دين يدعو إلى السلام » ونحرم, 
القتال فى تلك الأشبر مظرر من مظاهره , فلا يسعه إلا أن بشره ». 
وحرم القتال فيه يا حرمته العرب من قبله . 
فليا قدم عبد الله بن جحش المدينة » وشاع أنه قاتل فى لشبس 
الحرم »عّفه المسليون هو وأصحابه على قتاله فيها ءوقال طم النى 
صل الله عليه وس : ما أمتك بقتال فى الأشبر الحرم . قندم. 
)١(‏ كانت هذه الحروب بين الباجرين وقريش » ولم يشكرك فيها الأنصار > 
لآن قريشا لم تهاجم فيها المدينة حتى يشتركوأ فىحربها . . 


"0 
1 


عبد الله وأصحابه على قاطن فيها » وأخذتقر يش تعيب على المسلمين 
انتها كهم لحرمة هذه ل شهر فأنزل الله فىهذا الآءة #1 دمن . 
سورة البقرة ( يسالونكة عن الشبر الحرام قتالٍ فيه قل قتال” 
فيه كير ويد عن سليل الله 0 به لد الحرام 
وإخراج أهله منه أكير عند الله والفتنة” أكيث من لقتل ) 
الآية » فوافق المشركين عبل حرمة القتال فى هذه الأاشبر , 
.ولكنه ردعلييم بأنهم لا ريصم لمأن يشنعوأ على المسلمين بما وفع 
منهم من خطأ » وقد فعلوا ما هو أ كير منه , إذ أخرجوا المسليين 
من المسجذ الحرام » وهو البييت الذى جعله الله أمنآ للناس من عبد 
إبراهم عليهالسلام » وإنه لمن حسن السياسة الاعتراف بذلك الخطأ . 
(5) بين المسلمين ويافى العرب 

جاء فى كناب المواهب اللندنمة للقسطلاق وشرحبا لازرقاق 
أن الكفاركانوا مع الننى صل الله عليه وسلٍ بعد المجرةعل ثلاثة 
| أقسام : قسم وادعهم على ألا” تحاربوه ولا بو لبوا عليه عدوه: 
دقل على ألا بكونو! معه ولا عليه » وقبل عل أن ينصرودمن دهمه 
من عدوه . وثم بنو قدرايظة وبنو النضير وبنو قيستسقاع من 
ليود . وقسم حاربوه ونصصوا له األعداوة وم ل وقسم 
اتركوه وانتظروا ما يؤول إليه أهرة » فان أل إل النتصر والظفر 
بقريش تنبعوه ٠‏ وإن كان النصر لهم تبعوهم » وثم باق العرب , 

: ا 
5 ظ 


ولكني لم يكونوأ فى ذلك على سواء ء فإن منهم من كان يحب 
ظبور ألنى صلى الله عليه وسلّ» كبنى خزاعة » ولهذا دخلوا : فى 
عبده فى صلح الحديبية » ومنهم من كان يحب نصر قريش ٠‏ كينى 
بكر ولهذا دخلوا فى عبد قريش فى ذلك #اصلم » ولا شك أن 
جمهود القبائ لكان يود نصر قريش ء ولهذا روى الاك أن التى 
صلل الله عليه وسل أسا قدم المدينة رهتهم العرب عن قوس 
واحدة » فكانوا لا يبيتون إلا فى السلاح ؛ ولا صحون إلا فى 
السلاح - ١‏ 

ولكنهم مع هذا لم يصارحوا النبى صب الله عليه وسل العداء 
فى هذه الفترة 5 صارحته قريش . فكف عنهم ول يقاتلبم , لآن 
الإسلام كا سبق لا يقاتل إلا من قاتله » ومن لا يقاتله لا يجوز له 
أن يقاتله وإنكان ضلعه مع أعدائه , لآن الاسلام بريد أن يدعو 
الناس بالسل . فيكف عن القتال ماأمكنه . ولا يقاتل إلا من يقاتله' 
بالفعل . فهو بأخذ الخالفين بالتساع إلى أبعد حد » ويحتيد فىإزالة 
الضغينة من قلوي أعدائه بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ فإذا لم يرفع 
أحد فى وجبه سيفاً لم يرفع فى وجبه سيف ٠‏ وإن بغ بلغ ف 
عداوته » وأضر البغض والحسد له . 

عل االياة نفكية لعي جا[ هي على المسلمين 
أن شفروا لقبائل العرب هذه المناتن » #وأآن شع ا عن -ه_ذه 


الم 


العداوة منهم » ليفرغوأ الحرب قريش وحدها ء ولا يحماوا هذه 
القبائل على الانضمام إليبا فى حروبها » بهذأ عملت معاحةالإسلام 
ومصلحة الم لمين علل مسالمة قبائل العرب فى هذه الفترة » وعلل 
حصر حالة الحرب فما بين المسلمين وقريش . 

وقد أمكن النى صل الله عليه وسل أن يعقد فى هذه الفترة 
معاهدتين بين المسلمس وقملتين من قبائل العرب » وكانت الاولى 
بين المسلمين ويى ضعرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وادعهم 
فيا على حمن الجوار , وأن بنصرم على أعدا هم وينصروه على 
أعدائه » وهذا ندا : 

« هذا كتابٍ مد رسول الله صل الله عليه وس لبنى هرة 
بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم » وأن لم النصر على من رامع 
بسوء » بشرط آلا” حاربوا فى دين الله . ما بل" بحر صوفة نوات 
ألنى صلل الله عليه وسل إذا دام لنصر أجابوه » عليبم بذلك ذمة 
أقه مويو لن.: 

وكانت المعاهدة الثائية بين المسلمين ويى مُدايل » وكانوا حلنفاء 
ينى قهرة » فلماوادع النى صل الله عليه وسل بنى ضمرة وأدغه 
ينو مديل أيضآ . 


مم 


السياسة اللاخلية والخارجية 
من غزوة بدر إلى صلح أ1ديبية 


السياسة الداخلية من غزوة بدر إلى صلح المددسة 
بن المباجرين والانصار 


كانت غزوة بدر على رأس تسعة عشر شهرأ من الهجرة إلى 
المدينة» وكان تالحرب هذه المدة دائرة بينقريشوالمسلين» وكان 
المماجرون مم الذين يتولونها وحدحم دوك الانصار 5 لان معأهدة 
العقبة كانت دفاعية من جانيم » فم يشتركوا فى الهجوم عل القوافل 
التجاربة لقريش . ولم يدعبم البى صلل الله عليه وسل إلى مشاركتهم 
فى حرمها 3 بل حصل أن قريشاً أغارت فى هذهالمدة عل سر -المدينة 
عفرج النى صلل الله عليه وسل بالمهاجرين وحدم إلى المغيرين من 
قريش» لآن المغيرين كانوا فى عدد قليل » فل يكن هناك ميدعو 
إلى خروج الأنصار . 

وكانت تلك المدة كافبة مل اللأانصار عبل مشماركة الممساجرين 
فحرويهم ؛ لانم صاروآ إخوانا فى الدين والوطن » وقد اطمآن 
كل فريق منهم إلى الآخرء وعل اللأنصار أن الماجرين قد نسوأ 
وطنهم الأول » وحاربوا أمله من قومهم وأقاريهم . فاطمأنوا إلى 
مشاركتهم فى حربهم » وعاموأ أن هذا الوطن سيجمعبينالفريقين 
إل ماشاء ألله؛ قلا يصمم أن شفرد أحدم نرب دون الآخر ولا 
سمأ بعد أن بدأت قريش بالحجوم على سرحهم » قن حقهم أن 
يشتركوا فى الحجوم على قوافلها » لآنها مترع إحجامهم عن حر يبامع 


الباجرين » وثم [خوانمم ف الدين »ولممعليهم حقااوطن والجوار . 
وقد حصل هذا الانقلاب من الأنصار فى غ.زوة بدر » لآن 
الى صلل ألله عليه وسلم خرج فيها لطلب .عير عظيمة لقريش » 
وكانت قادمة من الثمام إلى مكة بأموال حكثيرة » وعلى رأسها 
أبوسفيان بن حرب » ومعه ثلاثون أو أربعرن رجلا »: تخرج 
د نصار مع النى صل الله عليه وسل ٠‏ وقصدو| معه تلك العير , 
وقد عل أبو سفيان بخروجهم اليه فأرس ل إلى قريش مخيرها بذلك : 
فخرجت > موع كثيرة لمنع عيرهأ وتدافع عنرا . 
وهنا أراد النى صبل الله عليه ؤسل أن يعرف موقف الأتصار: 
من قريش » لآن الموقف قد تندل بعد خ روجا بتلك الموع , 
تأهمه أن يعرف موقفهم صرحا » وأن يسجّل عليه الرضا بذاك 
الانقلاب تسجيلا حاساً »<تى يصدقوا فى القتال . ولا تحدثهم 
أنفس بم أثناءه بالرجوع عنه . لآنه غير واجبعليهم » ول بأخذوا 
على أنفسهم عبداً بالمشاركة فيه . وهذه سياسة حكرءة حازمة , 
لآن الصضراحة فى هذه الآمور تؤدى إل النجاح » وتقضى عيل عوامل 
الشك وااأتردد .' 
ججمع الى صل الله عايه وسلم الماجرين والأنصار ليستشيرم 
فى قال قريش بعد أن خر جت بتلك اجموع .ء حرف رأى 
الأنصار خصوصاً فى ذلك القتال » لآنهم خرجوا بالفعل على 
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المعاهدة الدفاعية الى بينهم وبين المماجرين » ولكن دلالة الفعل, 
لا تكفى فى أمر المعاهدات » بل لابد من قول صر م فسخ قللك. 
المعاهدة » ويسجل عل الأنصار ما أقدمو | عليه من مشاركتهم 
المباجرين فى الحجوم على قريش. فقام أبو بكرالصديق منالمهاجرين 
فقال وأحسن » وقام عمر بن الخطاب منهم فقال و أسحسن » وقام 
المقتداد بن الأسود منهم فال : ا رسول الله » [مض لا أمرك الله 
فتحن معك » والله لانقول لك كأقالت ينو إسرائيل لموسى (فاأذهب” 
ل وريك فمأتلا إثا هيئأ قاعدون ( ولكن أذهفب ع ورنك. 
فقاتلا إنا معى) متاتلون . فوالتى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى 
ترك الخماد2© لجالدنا ممك من دونه حتى تبلغه . فقال له النى 
صل الله عليه وسل خير| ودما له . ْ 
ولكن اأنى صل الله عليه وسل كان يريد الاتصار ٠‏ فتوجه 
إليهم وقال لمم : أشير وا عل" أمها الناس . 
' وكان اللأنصار قد أخذوا بتتلك البطولة العظيمة الى ظررت من 
المهاجرين » فقام سعد بنمعاذ سيد الآوس والأنصار جميعا.وكانتء 


منزلته فيهم كنزلة أنى بكر الصديق فى المباجرين » فقأل للنبى صلى 
الله عليه وسلْ ا . فقال : أجل 


)0 موضع بالون وقيل بنيره . 


كم 


فقال له : قد آمثّا بكوصدقناك » وشهدنا أن ما جكت به هو الحق» 
وأعطيناك على ذلك عبودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ؛ فامض 
بارسول الله أسا أردت . فنحن معك ء فوالذى بعثك بالق 
لو استعرضت بنا هذا البحر2"© فخضته لتضتاه معك , ما تخلف منا. 
رجل واحد ء وما نكره أن تلق بناعدونا غداء إنا تصار” فى 
الحرب : صدق فى اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » 
آفسى ينا على بركة الله . 

قمر النى صلى الله عليه وسلم بقول سعد » وقال. : جيزو] 
وأبشروا ٠‏ فآن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين 0" والله لكأق 
الآن أنظر إلى مصارع القوم . 


ومبذا انقلب ما بين المباجرين والأنصار من معاهدة دفاعية 
إلى معاهدة دفاعية #ومية » قتساوا جميعاً فى هذه المماهدة » ووى 
فببا كل منهما للآخر فى هذه الفترة وما بعدها , وامتد هذا الحلف 
إلى وفاة النى صل اللهعليه وس » وإلى مابعده هنالعهود الإسلامية 
اختلفة » بل صار الآمر بين الفريقين أقوى من حلف مجمع بين 
مختلفين فى دين أو وطن ء لآنه صار إلى إخاء متين » زأأت فيه 


. يعنى محر القلزم » وهو البحر الأحمر‎ )١( 
. (؟) العير أو النفير‎ 


لاقم 


الفوار ق يينهماء وانقلا فبهإلى أمة واحدة لاخلاق بينهاء ولاءتاز 
أحد منهما عل الآخر بثىء . 
نعم وق الانصار لإخواتهم الماجرين . : ول يسمعوأ فبيم 

لوشايات أقربائمم من المنافقين ١‏ وحلفام القدماء من اليهود.ووى 
الى صلل الله عايه وسلٍ لهم » فاتخذ المدبنة وطناً له » وآثرها على 
مكة وطنه الاول بعد فتحبا » ولقد خاف الانصار بعد فّحها أن 
يور قومه عليهم , وكان قد [ ثر بعضا منهم بشىء من غنام حنين 
تأليفا لمم » لمع الأنصار وقال لهم : يا معشمر الأأنصار , ما مقالة 
بلغتتى عنمك ؟ أل أجدم ضلا لا فبد! م ألله ى ؛ وأعداء قألف الله 
نك قلوبجم ٠‏ إن قريشا حديثو عبد بكفر ودصيبة 'وإق أددت 
أن أجبرمب و أتألفوم ؛ أغضلتم يا معشر الأنصار فى أنفسكم لثىء 
قليلمن الد نيط ألّغتبه قوما ليسلموا » ووكلتكم إلى إسلامكم الثابت 
:الذى لا نؤول: آلا ترضون با معشر الأانصار أن نتهن الناس 
جالشاة ة والبعير » وترجعوا برسول الله إلى رحلكم ؛ فوالذىنفس 
تمد بده لولا ا حجرةلكنت أم رهق الانصار ؛ ولو سلك الناس 
شعبا وسلك الأنصار شعبا لك لك شعب الأنصار . الهم ارحم 
الأنصار, وأبناء الأنصار . فى القوم حتى أخضلت يدايق وقالوا: 
رضينا برسول الله قسّما وحظا . 0 


)١(‏ بين المسلمين واليرود 

انقضت الفترة السابقة واليبود يشاوتون المسلبين بما كاتوأ 
يناوثونهم به » والنى صل الله عليه ومسل يطاولهم لعلهم برجعون 
عن غيهم » ولآنه كان طارئاً على المدينة » ول يكن ما بينه وبين 
الأنصار قد وصل إلى مثل ماوصل إلبه بعد غزوة بدر . 
ظ فلما اتتصر المسلمون فى غزوة بدر ذلك الانتصار العظم ‏ 
أكل الغيظ قلوب اليهود » وبلغ حسدم للسلين ما بلغ » وكان 
النى صلل الله عليه وسل بعث رجلين ليبشرا أهل المدينةبذلكالنصرء 
فكير ذلك عل اليبود » وقال كعب بن اللأشرف : أحو” هذا ؟ 
أترون- أن ممداً قتل هؤلاء الذين يسمى هذان الرجلان » وهو لاء 
.أشراق العربٍ » وملوك الناس »ء والته لن كان مداً أصابهق لاء 
لبطن” الأآرض خير من ظبرها . ئ 

وكان كعب طو بلا جسما ذا بطن وهامة » وكان شول الشعر 
وتجيده » وقد ساد مهود الحجاز بكثر ماله فلما تيقن-ال4.رورأى 2 
الأسرى حرج إلى قريش ىق قتلام وحرض بأشّعاره على قتال 
البى صل الله عليه وس 5 رجع إل المدينة فتغزل ف نساءالمسلمين 
وذ كرهن بتنوء » وأخذ يحرض الناس على المسابين . 

وكان يهود ببى قيشتاع ينزلون بين المسليين بالمدينة » وكانت 
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منازلهم عند جسر بُطحان ما ل العالية . وقد اتخذوا الصياغة 
بالمدينة حرفة لهم. فكانوا أكثر البهود مالاء و أشدم شجاعة وبغياً, 
وكانبينهم وبين عبد الله بن أن" رئيس المنافقين حلف قبل الإسلام». 
فزاد هذا فى بغيهم »وظنوا أن عبد الله لا يفرط فى حلفهم » وقد 
بلغ من أمرم أن امرأة من العرب قدمت يلب 20 فاعته بسوق 
بى قينقاع » ثم جلست إلى صائغ بها من اليهود » لجعلهوو إخوانه 
بريدوتها على كشيف وجهها فأبت » فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها 
فعقده إلى ظبرها » فلدا قامت انكشفت سوأتها » فضحكوا عليها: 
قصاحت واستغائت ؛ فوئب رجل من المسلمين على الصائغ قمَدَلهِ ,. 
فشدت أأيبود على المىسلم فقتاوه : 

فرأى النى صل الله عليه وسل أن يضع حدا لهذه الخياناتمن, 
البهود . وقد صار فى حال جمكنه من وضع حدلحاء فبداً بيهود. 
ب قبنقاع لآنهم كانوا يخالطو نالمسلمين بالمدينة » وكانوا أ كثر بغياً 
وخيانة منغيرم » ولعل مابحص لهم يردعغير ممعنغيهم؛وحملبم 
على مراعأة عبدثم للمسلمين , وتقدير ما بذلوا لمم فى ذلك العبد 
من مساو انهم بهم فيوطنهم العربى » وعدم امتيازم فيه بثىمعليهم.. 

جمع الى صل افه عليه وس نى قتقاع بسوقهم» ثم قال لم : 
يأمعشر الببود » احذروا من الله عز وجل مثل مانزل بقريش. ' 





. الجلب كل ما يؤتى به إلى السوق لبباع فيها‎ )١( 
4+ 


من النقمة . وأسلموا فاز قد عرفتم أقى نى مرسل . دون ذلك . 
فىكتابك » وفى عبد الله إليم . 

فقالو! له : يا عمد ء إنك ترى أنا قومك ء لا يغرنك أنك لقيت 
ا 
لتعلين أنا من الناس 

فعزم الى صلى الله عليه وس على إخراجهم من المدينة إلى . 
الوطن الذى نزحوا منه إلها » ولكنهأراد أنيعرض عله الإسلام . 
قبل أن يخ رجهم »فل تجيبوه إلى الإسلام , ولم يحملهم ما أراده من . 
إخر اجبم على أن شوبوا إلى رشدم ٠‏ وبعلنوا أنهم سيحافظون 
على | عبد الذى أخذ علييم ٠‏ بل هددوه يقوتهم 6 يعر 2 
عداتهم وبخهم . 

فل يحد النى صل الله عليه وسلم إلا أن بعلن الحرب علهم ؛ 
خاصرمم خمس عشرة ليلة فى حصوتهم ؛ حى نزلوا على حكنه » ثم . 
سألوه أن يخل سيلبم » وأن يحلوا من المدينة و أن لمم الفساء 
والذرية » وله بقية الأم, وآل من السلاح وآ لات الصياغة وغير هذا 

من أموالحم ٠‏ فأخبلى سبيلهم على ذلك »وخ رجوا من المديئة إلى . 

أذرعات بالشمام فنزلوا بها . 

ول يتحرك عبد الله بن أنه إلى نصرم » ولم يتحرك يهود . 
بى النضير وبنى قريظة إل الدفاع عنهم » لانم لم يروا وجبأ لحم فى . 
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الانضمام إلهم بعد أن قابلوا المسليين بالشدة » وهددوثم بالخربء 
وكان فى رجوعبه إلى احافظة على عبدم وقاية لهم ما جرى لهم . 
ولكتهى أبوا هذا قتحماو| تيجته وحدم . 

ولقدكان المسلءون معخلصين لذلك العبد الذى ,ذلوه لايبود, 
لآن الإسملام لا يأنى مثل هذه العوود . ولا يزال يمد بده بها إلى كل 
من برى مسالمته » ويخلص للعهد الذى يعقد بن أهله وعير مم للآنه 
بريد أن يعيش فى صفاء مع الثامن: + وان يكتق ينيم بأبدعوة 
السلبية بالحمكة والموعظة الحسنة » وهو يتس اهلمع أهل الكاتاب 
من اليهود والنصارى و تحوهم أكثر ءن غير » لآنهم أقرب أهل 
الأديان إليه , ولحذا أباح للمسامين عخالطتهووأ كل طعامرم وذبانحهم 
والتزوج من نسائهم » ول يأب لهم أن يعيشوا معبم أمة واحدة , 
وأن يمعهم وطن واحد ء فيكون لم ما لحم وعلهم ما علهم ؛ 
و لهم شأنهم فى دينهم وأحكامهم الخاصة بهم . وهذه حر بة ديزة 
واسعة لا نظير لها فى دين من الأديان ٠‏ ومعاملة كر ة لا نظير لها 
فى أمةمن الأمم. ٠٠2‏ ظ 

ولكن اأهود أعماهم حقدمم عن إدراك فضل الإسلام علهم : 
ودأوا أتهم كاتوا قبله قد علوا على العرب فى بلادثم : قصعب 
عليهم أن يسوىالإسلام بينهموبينهم , وخافوا أن ينض الإسلام 
بالعرب نهضة ترفعهم إلى مستوامم ٠.‏ وهم لا يحبون أن يصل أجد 
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إلىذلك المستوى » لآنهم فى زعدهم شعب الله الختدار ‏ وأحق 
الشعورب ضير الدنيا والآخرة . 

وسنرى فيأ بعد أنهم لم يتتفعوا بما جرى لبتى قيتقاع , ول يكن 
لهم منه عظة وعيرة مخفف من -حقدهم » وحملهم على مراعأة ذلك 
العود الذى أخل عليوم . 

وقد كان الإسلام أحق بأن سد اليود على ما يلغوه ى 
المدينة من ذلك الغنى الوأسع » وذلك الجاه العظير » ولكن الح.د 
ليس من خصال الإسلام » وقد ورد عن النى صل الله عليه وسْل 
أن المؤمن يغيط » والمنافق سد ء والغيطة من الخصال الممدوحة, 
لأنبا مى مثل ما للغير من نعمة» أما الحسد فهو تمنى زوال نعمة 
الغير » فلا يرضى الإسلام لنفسه أن حسد الوود عل ما بلغوه من 
مال وجاه » وما يعمل على أن يصل أهله إلى مثل ماهم وجاهبم ؛ 
وليسفهذ! مارؤخذ عليه » وإ ماهو تنافس شفع الناس ولا.يضرمم» 
«ؤيسوى بين طبقات الآآمة فى توزيع الثروة » فلا تستأئر مها طائفة 
دون طائفة » ولا يكون الغنى وقفاً على بعض الناس » والفقر وقفاً 
على أآخرين منوم . 

لقد كان ما جرى لبى'قينقاع فى السنة الثانية من الحجرة » وقد 
كان فيه ما يكفى مل ما بق من الهود يوار المدينة على التفكير 
فها ثم فيه من البغى على المسامين ».وعدم الوفاء بعوودهم ؛ ولكن 
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. حقد الهود على المسليي نكان يعميهم عن هذا التفكير , فل يفد 
مأ جرى لببى قينقاع شيئاأً فييم » يل مضوأ مم والمنافقون فى تدبير 
المكايد للمسلدين » وفى الاتصال بقريش ف السر الاتفاق معبا عل 
القضاء عليهم . 

فلما كانت السئة الثالئة من الحجرة أقبلت قريش >موع كثيرة 
تريل ألهجوم مها على المدينة » فأخذ هود بى النضير يكبدون 
للمسلمءن » وويظهرون العداوة والبخضاء للم : وقد طلب النى صل 
لله عليه وس منوم أن يقرضوا أموالهم له ليجاهد .ما فى سيله . 
ثم يؤمنونبهكا يؤمن المسلمون به » وقريش مشركة تعبد الأوئان 
والأصنام » ققالوا له : تزعم أرن دبنا يستقرض أموالنا , 
وما يستقرض إلا الفقير من الأنى :فإن كان ١‏ تقول حا فان ال 
إذن فقير ونحن أغنياء » فأنزل الله فيهم الآية ‏ م1 - من 
سورة آل عمر أن ( لقدا مع اله قول الذين قالوا إن" اله "فقير” 
٠‏ .وحن أغنياءٌ سنكتب ماقالوا وقتلبم الآنيياء بغير حق ونقول 
. ذوقّوا عذاب الحريق ) . 

وهكذا ألى أولتك الهود أن يساعدوا الى صل الله عليه 
دسل بثىء من أموالم ٠‏ مع أن المعاهدة التى أخذوها على أنفسبم 
تقض عليهم بذلك :وقدكان يريد أن يكاتفى منهم بالمساعدة المالية. 
ولا يريد أن يشاركوه ف الجواد بأتفسهيء لآآنة لم يكن مطمئنا إليهيء 
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ولو أنمطلب هذا اليهم لتثاقاواعنه أيضاً»وقددمام "عخي ريق اليودى 
إلى الجهاد حين أقبلت قريش ؛ وهو أحد بى ثعلية بن الفطيون 
فقأ للم : يا معشر هود ء والله لقد علم: م أن نص محمد عليكلمق. 
فتألوا له : إن اليوم يوم السبت . فال للحم : لاسبت لم . ٠م‏ أخذ 
سيفه وعد ته وقال: إن قتلت فالىتحمد يصنع فيه ماشاء » ثم غدا 
إلى القتال فقاتل حتى قتل » فقال النى صل الله عليه وسل : مخيريق 
ا ظ 

وقد قبل النى صلى الله عليه وسل من عخيرريق أن شارك فى 
ذلك القتال» لأنهكان عخلصاً المسلمين » ول يخش منمشاركته لهي 
ضرا عليهم ؛ ولهذا ردكتيبة خرجت من الهود لتشاركه ف القتال 
ولآنه سأل عنبا فقيلله : هو لاء حلفاء عمد الله بن در من اليوود ‏ 
«فأمر بردهم وقال : إنا لا نستعين بكافر على مشرك . 

وقد أصيب المسلمون فى هذه الغزوة (غروة أحد): بما أصيبوا 
به » فأظهر بنو النضير الشماتة فيهم » وأظهروا ماكانوا مخفونه من 
العداوة والبغض » وأخذوا يطعنونف النى صبل الله عليه وسلٍ » 
ويشككون ف نروته بما حصل للمسلمين من الهريمة فى هذه الغزوة , 
.وكانوا يقولون لمن يجلس أليبم : ما محمد إلا طالب ملكغما أصيب 
عثل هذا نى قط » أصيب فى بدنه : وأصيب فى أصحابه . 

وبهذ! نقض بنو النضير عبدثم مع المسلمين » ولم يقوموا لهذا 
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الوطن الذى آوامم بواجب لدفاع عنه » فصار من حق المسلبين 
أن يلوم عنه .كا أجلوا ببى فَيتقاع من قبلهم , ؛ ليعطوأ غير هم 

من ألهود درساً جديداً : ايحم ماعل عل العبرد وياارم نا 
يجب علوم لهذا الوطن . 

قأرسل النى صلى اتدعليه وسلٍ إلهم عند بنمسلمة اللانصارى 
أن آخرجوا من بلدى فلا تساكنوق بها ء وقد أجلت عشراً ‏ 
من رؤى مني بعد ذلك ضربت عنقه . 

فلا بلغهم محمد بن مسامة ما أرسل به هموا بالخر ع 2ق 
عرفوا ماحصل لب قبنقاع من قبلهم » ولكن عبد القه بن أو 
أزسل إلهم لا تخرجوا من ديار , وأقيموا فى حصونكم ؛ ان 
م ألفين من قوى يدخلون حصونكم » ويموتون عن آخرم . 

فاغتروا يقول عبد الله بن أنى , وأرسلوا إلى التى صل الله 

عليه وسل : : إنالن تخرج من ديارنا , » فأصنع ما بدا لك 

وكانوا يزلون بوادى تطحان بظاهر المدينة » على ميلين أو 
ثلاثة منها . ٠‏ فسار النى صل الله عليه وسل إلييم ,وحاصرم خمساً 
وعشرين ليل » ولم يتحرك عبد الله بن أبى لمساعدتهم ٠‏ فلا دنسو 
منه أرسلوا إلى النى صل الله عليه وسلم أن يحلييم ويكف عن 
دمائهم » وأن لمم ما حملت الإيل من أموالم إلا آلة الحرب : 
فأجايهم إلى ما طلبوا : مخرجواءن وأديهم فقصد بعضهم ير 
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خنزل بباء وقصد بعضهم أذرعات فتزل يوار بى قينقاع ' 

وقد بقى بنو قريظة من [[.بود الذذين دخلوا ف عبد المسلمين » 
وكا | أرعى لعريدم من بنى قيننقاع وبى النتّضير » لآأنهم كانوا 
حنعفاء فى الجاهلية » فكان بنو النضير يبغون عليهم » وينؤلونهم فى 
منزلة.دون منزلتهم » ومن هذا أنب م كانوا بعلن ذية الواحد من 
بى قريظة نصف دية الواحد من بتى النضير » فكانت الدية من 
اقفر أربعين ومائة وسق لبى النضير » وسبعين وسقاً لبنى قريظة , 
خلما هاجر النى صلى اله عليه وسل [لهم شكوا إليه ذلك , فسوكى 
ابينهم وبين النضير فى الدية » وحكم بأن دم لظ .وفاء من دم 
'الخضرى . 

فعرف بنو قريظة للإسلام جميله عليهم » ول بحركوا ساكنآً 
عند جلاء هود ببى قينقاع وبنى النضير » ومكثوا على هذا إلى السنة 
الخامسة من الحجرة , وكان زعماء بنى النضير قد عملوا عل إثارة 
ريش وقبائل العرب عل المسلمين , وقد أعماهم الحقد عليهم حتى 
باعوا فى ذلك دينهم ء فإنهم لما قدموا على قريش ودعوم إلى 
حرب النبى صل الله عليه وسل » قالوأ لم : يامعشر ي#ود » إنحم 
أهل الكتاب الأول : والعل با أصبحنا نختلف فيه تحن ونحمد » 
لأفديننا خير أم دينه ؟ قالوا : بل ديم خير من دينه . 
وهذه أكبر فضيحة للأولئك الييود ؛ لآن دين محمد هوالتوحيد 
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ودين قريش هو الشرك » ودين اليبود هو التوحيد لا الشرك .. 
فكيف يحكون بأن دين الشرك خير من دين التوحيد » وقد أخن. 
الله عليهم هذا فى الاية ومن سودة النساء (أَل ثر إلىالذين 
أوتوا نصيبآً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون. 
للذين كفروا هو لاء أهدى من الذين آمنوا سييلا ) ثم حم بأن 
هذا منهم ردّة عن دينهم فى ألا بتين دءمءإمم ‏ من سورة 
المائدة ( ترى كثيرأ منهم يتولون الذين كفروا لبِنْس ما قدمت. 
لمم أنفسهم أن سخط الله علييم وفى الع_ذاب ثم خالدون» ولو 
كانوا يؤمنون بالله والنى. دما أنزل أليه ما اتخذوم أولياء ولكن. 
كثيرآ منهم فاسقون ) فالمراد بالنى موسى عليه السلام » وما أنزل. 
إلبه التوراة.. 


وقل تعبد 2 بن أخطب سيد بنى النضير لقريش أن حمل 
بنى قريظة على نض عبد المسلمين إذا أجابو ه إلى حربهم »فسارت. 
قريش ومن انضم ألهم من قبائل العرب فى عشيرة أ لاف رب 
إلمسلمينءتفندق النى صب القهعليه و سل عل المد بنة» وأفى هذا الجيش. 
الكثير خاص ها » وكان جيش المسلمين لايحاو زثلاثة [ لاف رجل؛ 
وقد طال الحصار عليهم حتى ضاق به فقاوم » وأظبر أهلالنفاق. 
ما تكن صدورم فأخذوا يفرونإلى بيوتهمزاعمين انبا عورة 
وأنبم يخافون أن يغير العدو عليها . 
0 


وكان بثو قريفة أمنين 2 حصوهم لا حاربون مع الى .لمينكا 
يقضى عردهم عليهم ٠‏ لآن النى صل اللهعليهوسل لم يكن يأمنجانب 
البيود فى الخرب » فسار إليهم حى بن أخطب ليحملوم على نقض 
عبدثم للمسلمين ما وعد قريشاً ٠‏ ونزل على سميدم كعب بن أمسد 
فقال له : وحك بأ كعب » جئتك بعن" الدهر » وببحر طام ( 
جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم >جتمع الأسيال 
من دومة ء وبغطفهانعلىقادتها وسادتها حتى أنز لهم بذاقب أقنى 
ظ لجان أ حد. قد عاهدوفوعاقدوق على ألا ”در حواحتى نستأصل 
مدأ ومن معه . 
فقال له كعب : جتتى وأثله بذل الدهر ؛ وجبام قد هراق” 
مأءه » فهو يرعد ويبرق ليس فيه ثىء : ويحك يا حى ٠‏ فدعنى وما 
أنا عليه » فإنى لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء . 
فلم يذل حى يفتله فى الذّروة والغارب حتى أجابه إلى نقض 
عرد المسلمين ‏ بعد أن أعطاه عبداً وميثأقا لئن زجعت قرش 
وغطفان ول يصيبوا محمد أن يدخل معه ى حصنه ٠‏ فيصيه من 
المسلبين ما يصييه . 
فاشتد الخطبعل المسلمينحينعلموا بنقض بى قريظةعبدهي» 
ووقعوا فى رعب شديد . حتى قال بعض المنافقين:: كان حمد بعدنا 
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أن أكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا بأمن عل تفسك 
أن. ذهب إل الغائط . 

وهنا تدارك الله المسلمين ب رمت , وهدى زعيا من زعمام 
:ال مشر كين إلى الإسلام » وهو عب بن مسعود اشيم فأنى إل 
ان صل القه عليه وسلم فى ١‏ سر ء وأخيره بإسلامه » وطلي إليه 
أن بأمره بما شاء »فتقال له انى صل الله عليهو سل : زعا أنتقنا رجل 
واحد . فُخذّ ل عنا إن استطعت . فإن الحرن خدعة . 

والخدعة هنا سياسة بارعة شريفة تقى من العدو الظالم » و تعمل 
على التخلص منه بالحيلة»ولو استعمل فيها الكذب علا نالضرورات 
باح فيه العظورات بلتحب.وقد ضاق مر بالملمينب رصي 
هذه الوسيلة لازمة لإتقاذم , وقد نمت عبلى وجه كريم لا شىء فيه 
يدنس الشرف » أو يقدح فى براءتها من الإثم »ول يرتكب فيه 
ايرتكب الآن فى مثل هذه الوسائل ؛ من الاتجار بالأعراض , 
ويذها رخيصة فى سوق التتجسّس » وما إلى هذا ما بقدجف الشرف 
ويخل بالمروءة » ويأباه الدين واللق الكريم . 

فسار نعم بن مسعود إلى بنى قررظة » وكان لهم ندعا»فلمارأوه 
رحوأ به » وعرضوا| عليه به الطعام والشرأب» يريم بأنه جامهم 
لغير هذا » وأنه يخاف عليهم إذا حاربوا حمداً أن تتركهم قريش 
وليسلهم طافة به » أنه يرى أن بأخذوا رهنامن أشرافهم تكون 
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لفك عوردرني أن تحاريوأ ا ؛وقل استحسنوأ ماأشار يك دنا 


ثم سار إلى قريش 5 بأن بى قريظة ندموا على نقض 
عيك حمل ٠‏ وأنهم بر يدول أن يرضوه ِأَخَذْ مسعين من أشرافبم 
ليكونوا رهنا عندم : تم يقدموم إليه ليعتلوم وطلب منهم أن 
يكتموا مأ حدتهم به . 


فلما أرساوا إلى بنى قريظة يدعونبهم إلى التتال طليوا منهم أن 
يعطوهم رهناء حتى لا ,تركو ويذهبوا إلى مكة , فاعتقدو| صدق 
ما أخبرم به نعي بن مسعود عنهم ول بوهم إلى ماطليوا من 
الرهن فر بجببوهم أبضا إى ماطلبوا من القتال » وقد ما ينيع 
هذه ألخيلة البارعة . 


وقد قام النى صلى الله عليه وسل بعمل أبرع من عمل نعيم بن 
مسعود » أمكنهبهأن تقدم إلله زعيهينمن زعباء الجيش المحخاصر : 
وسماعليينة بنحصن والحارث بن عوفءليعرض علهماأ صلجأ 
منفرداً عل أن يقطعما ثلث ثمار الإدينة » وقد ,جاء| إليهفى خفية, 
وطليا منه نصف هذه القّار فأبى » ثم أرسل إلى سعد بن معاذ سيد 
الاو س وسحد بن :عيأدة سيد الخو دس “فاستشارها ذلك الصلحء 
قتالا له : نا رسول الله » إن كان أمر! من أسماء فافض :له » ون 
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كان أمرا لم تؤس به ولك فيه هوى فس.معا وطاعة » وإن كان إنا 
هو الرأى فالم عندنا إلا السيف . فقال لما : لو أمرى الله 
ما شاورتكا . فقال لعييئة بن حصن والمارث بن عوف: أرجعاء 
بيننا وييدم السيف . 

فرجع عبينة بن حصن والحارث بن عورف بعل أن قأمأ سهزه 
الخيانة لقريش » فأفسدت نفوسبما » وملاامهما وخوفاً وقلقا من أن 
تعلم قريش أمرهاء ولابد أرس المسلبين أشاعوا اتصالها بالنى 
حمل الله عليه وسل ؛ ولابد أن قريشا وصلبا ما أشاعه المسلبون 
عنهمأ » فدخبل فىنفوسها ثثىء كثير من جهتهما »وضعفت ثقتها فهما. 

ولقد أصبح الجيش المحاصر بفضل هذين: العملين البارعين 
ايخلى بعضه بعضاأ ؛ فوقع الارتباك فى صفوفه ‏ وملا الرعبقاوب 
جنودهءومأاضى إلا ريح باردة أرسلبا اه ى ليلة مظلمة حى أدركبم 
فيها من الرعب ما أدركهم » وخافوا أن يتب المسادون وبنو قريظة 
فها . فأجمعوا على الرحيل قبل الصباح » ولولا هذان العملان 
البارعان لوصلوا إلى ما أرادوه من استتصال المسلين . 

ولثّد كانجر م بى قر د ف ةأشدمن جرم بى قينتقاع وين النضيرء 
لأنمم ارتكبوا هذه الخبانة العظمى لوطنبم » وانضموا إلى أعدائه 
ف شجت وموم عليه لم يعبلمم النى صل اللهعليه وس بعد رحيل (ريش» 
وكان قدرجع إلىالمدينة فوقت الظبير ة » فقال للاصحابه :لا يصلين؟ 
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أحد منك العصر إلا فينى قريظة. قاص روه خمسا وعشرين ليلة » 
إلى أن طليوا أن ينزلوا من حصوتهم على مثل ما نزل عليه 
بنوالنضيرء فأبى النى صلى الله عليه وسل إلا أن ينزلوا على حكمه من 
غير قبد ولا شرط » فرضوا يذلك » وقد مشى فى أمرهى رجال من 
الأوس» لما كان بيهم من الحلف قبل الإسلام » وطلبوا من ألنى 
صل الله عليه وسل أن يعاملهم بمثل ما عامل بى النضير به » فأبى 
أن يحبيهم إلى هذا . ولكنه رأى من السياسة والحككة أن يجحل 
الحسك فبهم لسعد بن معاذ سيد الأوس » حك سعد فنهم بأن, تقتل 
«رجالهم » وتسبى نساؤهم وذرارمهم » وهذا هو حك الخيانة العظمى 
ىكل الشرائع القدرعة والحديثة » لهم انضموا إلى من كان يريد 
:استئصال المسلبين » لخجزام الله تعالى استتصالا باستئصال . 

وهكذا! اتنبت معاهدة المسلمين ومهود المدبنةسهذه الكوارشالتى 
.حلت بهم لأنبم لم يخلصوا لها حنعقدوها » وقد طاولم النى صبلى 
لله عليه ول ما طاوطهم » وأخذهم بنقض العود قبيلة بعد قبيلة » 
البعطى ما بق منهم مهل لمراجعة أنفسهم » ولكهم قوم لا توش 
فيهم هذه المساسة الكرعة »ولا مكن أن تقلع من نفوسهم ماطبعت 
عليه من إيثار مصالحبم الخاصة على غيرها : والنظر بعين العداوة 
الكل من يخالفيم فى دينهم أو جنسهم . 


() بسن المسلمين والمنافقن 

كانت هذه الفترة كسايقتها فيا بين المسلمين والمنافقين » فاستمر 
' المنافتون على الكيد للمسلمين فيا يينهم . واستمر النى صل اللهعليه. 
وسل يضى عنهم » وينهج سياسته الحكيمة فى مطاولهم والمذر: 
منهم » ومرأعاة قرابتهم لأنصاره هن الأوس الخزرج » وقد أراد. 
فى هذه الفترة أن بتخلض أولا من أمر يهود المدينة » لأنهم كانوا 
أقوى كيدا من النافقين , ولآنه رجا أن يصلح بعض حال المنافقين 
بعد تخلضة منهم » فيقل عددهم » ويخففوأ من 'كبدهم . 

وقد جرت منهم فى هذه الفترة أحداث عالجها النى صل الله 
عليه وسل بهذه السياسة الحكيمة » فنا ما جرى من عد الله بن. 
أَبر فى غزوة أَحّد . وكان قد خرج فيه مع المسلمين لا ليشاركبم 
فى الجهاد ٠‏ ولكن لينفذ مؤامرة دبرها لخذلاتهم ‏ فل يكد يصل. 
إلى الشوط - بين المدينة وأحد ‏ حى انخزل بالمنافقين وبعض 
الضعفاء . وكانوأ سلغون ثلث الجيش » فتبعهم عبد الله بن عمرو 
أبن تحرام » وقال لمم : يا قوم . أذ كرك الله , لا تخذلوا قوم" 
ونلي عندما حضز عدوهم . 5 

فقال له عبد الله بن أبى : لو نعل أنكم تقاتلون لما أسامنا؟ : 
ولكنا لا نرى أنه بكون قتال . ْ 

فليأ استعصوا على عبد الله بن عمروينحرام قال لمم : أبعدك اقم 


١ 


أعداة الله » فسيخنى الله عز وجل عنك فبيه صل الله عليه وس . 
وقد نزل فى قول عمد الله بن ألى قوله تعالى فى الاسين 1 
بدو - من سورة آل عمران ( وما اام يوم التق النعان. 
فاذن ؛ الله وليعل المؤمنين » وليعل الذذين نافقسوا وقيل لمم تعالوأ 
قاتلوا فى سيل الله أو ادفصوا قالوا لو نعل” قتالا لانيعنام 
هم الكفر بومئذ أقربة متهم للإعار:. يقولون أفواههم 
ما ليس فى قلومهم واله أعل” ها كمون ). 
وقد كان عبد الله بن ألى قبل غزوة أحد له مقام يقومه كل 
جمعة إذا جلس النى صبى الله عليه وس وهو يخطب » فكان شوم 
هو فيةول مآ ما النأس . هذا رسول الله جل اتدهله دم بان 
أظب رك أكرمك الله به وأعرك ب د فاتهروةوضر زه انتعوا له 
وأطيعوا . ثم يجلس » فليا قدم النى صل الله عليه وسلم من أحد 
إل للية وماء بو لخي الل جد اق ين أن عل عادته يريد 
أن شول ماكان يقول » وكأنه نبى ما فعله من رجوعه فى هذه 
الغزوة يثلث الناس , ومحاولته إحداث الرعب هذا فى قلوب 
المسليين , فأخذ الناس يشابه من نواحيه وقالوا له : إجلس عدوة 
الله ء لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنحت . فخرج. ببتخطى 
دقاب الناس وهو يقول : والله لكأنما قلت بحرا(" أن قت أشداد 


. البجر الشر والأمر العظيم والعجب‎ )١( 
0 


أمره ! فلقيه رجل من الأنصار بياب المسجد ء فقال له : مالك 
ويلك ؟ قال : فت أشدد أمره فوثب عل * رجال هن أصحابه 
>بذوننى ويعنفونتى ؛ لكأنما قلت را أن قت أشدد أمره . ققال 
له الأنصارى : ويلك؛ إرجع يستغفر لك رسمول الله صل الله عليه 
وسلٍ . فقال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى . 

وهن تلك الاحداث مؤأمرة المنافمين على المباجرين ف غزوة 
ببى السصطلتق , وكانت ف السنة الخامسة من الحجرة » وذلك 
أن أجير العمر بن الخطاب من غفار وأتصارياً تزاحماعلل الماء 
فاقتتلا ؛ قصرخ الأتصارى : يا معشر اللأنصار وصرخ أجير عمر 
يا معشرالمياجرين ٠‏ فأقبل الناعر من الفريقين ٠‏ وكادوا يقتتتلون. 
فخرج النبىصل 'له عليه وسلٍ » فقال لهم : ما بال دعوى الجاهاية؟ 
دعوها فإنها منتئة . ثم أصلم بين الفريقين . 

جمع عبد الله بن أنى رهطا من الخزرج ؛ وقال لمم : ما رأأيت 
كاليوم مذلّة» أو قد فعلوها ؟قد نافرونا وكائرونا فديارنا»_الله 
ما أعد نا دجلابيب قريش هذه إلاكا قال الأول سمّن كلك 
بأ كلك أما والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعرث منبا 
الآذل" . تم أقبل عليهم فال لهم : هذا مافعلم بأنفسكم» أحالتموم 
بلادم وقأسمتو م عو الك ٠‏ أما وو أله لو أمسكتم عنم مايأ يديكم 
لتحولو| إل غير دار . 


١ 


ا ري » وكان 
حل د حد ثاء فنقل كلامه إلى النى صلى الله عليه وسل » وكانعنده 

٠ 00‏ فأستأذنه فى قتله فنباه عنه » وقال له : فكيف 
ياعمر إذا تحدث الناس أن عمداً بقتل أصحابه ؟ لا ء ولكن أذن 
الناس بالرحيل . 

فارحل الناس إلى المدينة » وما علٍ عبد الله بن أى أن النى 
صلى الله عليه وسل بلغه مؤامرتهم » جاء إليه خلف ما قال شيئا 
حما بلغه » وقال من حضر من الأنصار : يا رسول الله » عسى أن 
يكون الغلام - زيد بن أدقم قد أومم فى حديئبه ول تحفظ 
ما قال الرجل . وجاء عبد الله بن عبد الله بن أتى - وكان صادق 
الإيمان على عكس أببه فقأل للنى صلى الله عليه وس : : بارسول 
الله » بلغنى أنك تريد قتل عد الله بن ألى فم بلغنك عنه » فان 
كنت لا بد" فاعلا رق » فسأحمل إليك رأسه » فوالله لقد علست 
الخررج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى » وإ أَخْسى أن تأمر 
به غيرى فيقتله » فلا تدعى نفسى أنظر إلى قاتل عد الله بن أبى 
.عشى ف الناس , فأقتله » فأقتل رجلا مومنا بكافر » فأدخل النار . 

ققال له النى صل الله عليه وسل : بل نترفق به ونحسن صحبته 
مأ بق معنا . 

وقدكان لهذه السياسة الكر بمة أيرها فى قوم عد الله بن أبى 

لا 


بعد هذا ء فكانوا إذا أحدث الحدث بعده ثم الذين يعاتبوته 
وبأخذونه ويعنفونه » وكان الى صبل اله عليه وسل إذا فعلوا ذلك. 
بول لعمر بن الخطاب : كيف ترى يا عمر ؟ أما والله لو قتلته 
يوم قلت لى اقتله لأرعدت 1 ف“ لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته . 
فقال عس : قد والله علمت لأم* رسول الله صلى الله عليه وسل. 
أعظم بركة من أمرى . 

وقد أنزل الله سورة.المنافقين فى هذه المؤامرة ( إذا جاءلكة 
المنافقو ن قالُوا نشبن إنك" لرسول انلوانت يعل”* إنك" لرسوله 


والله يشبد إن المنافقين لكاذيون , إتذوا أعانهم جنة فصدوا 
ع" سيل الله إنبم مدأ ما كانوا يعملون” » ذلك بأنهم آمنوا ثم 
كفر وا قطمبح على قلوبهم فهم لا يفقرون. وإذا رأيتهم تحجصك 2 
أجسامهوو إنيقولوا تمع لوهم 'كأم خحسب مساحوة نون 
كل صيحة عليبيمم العدى فاحذرم قاتلهم الله أنى" يوفكون). 
الآنات . 7 ْ 

وما أصدق:قول الله تعالى فى أولئك الضعاف من المنافقين :. 
شأئهم » لأنبم قوم ضعاف القاوب حسيون كل صرحة عليهم ١‏ 
'فثلهم لاضتىمنرم أن يظرروأ كرب 6 وإعا قصارام تديير المكأ يد 
والتجمس لاعداء المسليين » والاخذ بالحنر فى هذا يكفى فالنجاة 
عن ضرره ». وإفساد أمره 6 ولا ينبغى أن تم قْ أمرمم يأ كبر 


١و‎ 4 


من هذا » لحقارة أمرمم وعكارة أمى ركئيسهم عد الله بن ألى 1 
فان ما أتاه فى الحادثتين السابقتين لا يفعله رجل من الرجال؛و[ :| 
هولعب أطفال » وضعف أخلاق :والطفل لايعامل معالة الرجال» 
وإما مُخْضَّى عنه » ومهمل أمره . 

وعكذا أهمل النى صل الله عليه وسل أمس أولئك المنافقين » 
فلم يعتمد عليهم فى شىء من أموره » ولم يطلعهم على ثىء من 
أسرارهءبلت ركهم بمرحون فى نفاقهم حى بنتفضح أمرم»ويكتوون 
بنار الحقد فى نفوسهم حى تأ عليرم ٠‏ 


١ 


المساسة الخارجسة من عز وه ندر إلى صلم الحديبية 





0١0)‏ بين الملمين وثربس 


ابتدأ المسلمون قريشاً فى الفترة السابقة بالحجوم على قوافلبآ 
التجارية إلى الشام » وقد انقلبت قريش فى هذه الفترة إلى الحجوم 
عل المدينة . فغرتها مرتين : أولاهما فى السنة الثالئة من الجرة ؛ 
وقد ممارت إلىغزو المدينة فى ثلاثة آلاف رجل » ومعبا الأحايش. 
وم حلة اها من بى المُصطلق وبى الحونووغيرمم - لجمع 
النى صل الله عليه وسلء أصحابه ليشادرثم فبايفعله أدفعهذا الخزوء 
فلنا اجتمعوا أشار بعضرم أن يبقوا فى المدينة » ليتحصنوا با 
ويقاتلوا داخلباء كان النى صلى الله عليه وسلم مع أصحاب هذا 
الرأى » وأشار بعضهم بالخروج إلى قريشومقاتلتها خارج المدينة 
وكان أصحان هذا الرأى أكثر عدداً من أصحاب الرأى الأآول: 
فاختار الى صل الله عليه وسلم أن بأخذ برأمهم وإنخالف رأيهء 
لييكون الأخذ ب رأى الأكثر عدداً أساس حم الشورى » وهذا. 
هو اللأساس إلذى #رى عليه الأن المكومات اأشورية الحدثة: 
لآن الخلاف فى مثل هذا [بما يكون فى مسائل اجتوادية . وف الاخذ 
برأى الل كثر فيبا أمان من الفئن » وحةظ لوحدة الا.ة . 


وهذه الغزوة تسمى غزوة أحد » وقد رتب النبى صل الله 


١1 


عليه وسل فها جيشه » وكان عدده ألف رجل » واختار للرماة 
مكانا أمرم ألا” يبرحوه نصر الم مون أو غليواء ثم دار القتال 
فانتصر المسليون وأخذوا بجمعون الغنائم » فنبى ا النى 
ومني أما كنم إلى جمع الخنائم , وكشفوا 

بر المسلبين لاعداتهم ٠‏ فألى خالد بن الوليد ‏ وكان لا بزأل. 
5 كأ - فدهمهم بيش من خلذوم «فأوقع بهم وم مشتغلون 
بجمع أأغنام » فأنهزم كثير ه: نهم إلى المدينة ٠ ١‏ وثبت النى صلل الله 
عله ٠‏ بدي املو بغري ثنت معه #راحات. 
الس ةد نهم صيروا وأ ظهرو! من ضروب ااشجاءة ما مر 
ا مر كين . ٠‏ وجعليم يرضون عا أصاير | من المسلبين » وبعلنون 
وقف القتال » ولعلهم خافوا أن يرجع من أنهزم من المسايين إلهم 
فهزمومم كاهزموم أولا . 

وقد أراد الله أن عتحن المسلين فى هذه الغزوة بعد أن 
أظف ثم بالمشركين فى غزوة بدر ء ليعدوا أن أمرمم سيجرى على 
ما نه للناس فى حروبهم ؛ نصر وهزعة » ليذوقوأ طعم الاثنين » 
فلا يبطرم النصر ء ولا توقعهم الحزيمة فى اليأس ٠‏ وليعاموا أنهم 
شعب كسائر الشعوب » فلا يغتروأ بأتفسهم كا اغتر أهل الكتاب 
من قبلهم » ولا يعتقدوا أن قصر ألله نال جزافاً » بل نال باللاخذ 
بأسابه » من خسن الطاعة للقائد , والإخلاص فى/اقتال . إلى غير 
هذا فق أند ا النصر.. 


الل 


وكانت الخزوة الثانية فى السنة الخامسة من الحجرة »وقدقصدت 
قريش المدنة فيها بعشرة [ لاف رجل ٠‏ وكان معبا حلفاوها من 
الييود وى غطفان وينى مسرة وب أشجعوبى ليم وبى أسد 
وغيرثم من قبائل العرب . 

جُمع النى صل الله عليه وس أصحابه يستشيرهم فى أَمْرهم , 
فتال له سلدان الفارمى : با رسول الله » إنا كنا بأرض قفار س: 
إذا تخو”فنا الخيل نمث دنا علينا . فأخذ النئ صل الله عليه وسل 
7 أنه , لآن الإسلام لا يأى أن يأخد بالنافع من غيره » ولابعرف 
“التعمس الاعى الذى بمنع الشنعوب الجاهلة من الاستفادة من 
غيرهاء بل يقوم أمره عَل امحافظة على القديم الحسنء والأإخحذ 
٠‏ بالجديد النافع 5 ْ ' 

فأقام النى صلى الله عليه وس خندفا شمالى" المدتة » من الحرة 
الشرقية إلى الحرة الغربية, للآن باق جهاتها كانت مشتبكة بالبيوت 
.والنخيل » فلا يكن العدو أن تأتيبا من ناحييتها ٠‏ 

فليا وصل المشركون إلى المدينة وجدوا أمامبم ذلك الخندق, 
«فأوقعهم فى الهش والحيرة » حت قالوا : وله إن هذه لمكيدة 
ماكانت العرب تكيدها . وقد.حاولوا أن يقتحموه فل يمكنهم » 
'فأقاموا أمامه حاصرون المدينة حتى طال الحصار عليهم » وأوقع 
الله الخلف بينم » فانصرفوا عن المدينة فى ليلة أرسل الله عليهم فيها 


ف 


ريحا عاتية » وقد أدركهم الرعب والخوف من المسابين . 

وقد قال الننى صلل الله عليه وس يعد انصرافهم . الآن نغزوهم 
ولا يغرونا ؛ ؛ حن لسر إلبيم . 

او تشمى غزوة الخندق أو غزوة الأحراب ؛ وقد 
.رأت قريش فيا أنها تحارب عدواً لا تقدر على أساليبه فى القتال» 
ولا تقوى على سياسته فى الحرب » وقدكلفها فى حربه من الأ«وال /! 
ما كلفما » فل تتل منه شيئاً ؛ فانصرفت نفوسها عن غزو المديئة » 
وابتدأ أمرها فى الضعف بعد هذهالغزوة » ومهذا كانت هذه الغزوة 
نقطة تحول فيا بين النى صل الله عليه وس وقريش » فابتدأ التى - 
صل الله عليه وم إسللك معبا سساسة جديدة لاحم ماصارت إليه , 
وسفيينها فى الفترة الانية . 


(؟) سن المسليين وناق أأعرب 


كان جمهور القبائل العربية بميل إلى قريش ٠‏ لأنها توافقبم 
فى الشرك » ولكنهم لم يشماركوها فى الفترة السابقة » لأنهم ظنوا 
فيها القدرة على حرب المسلبين » فلا أصييت فى غزوة بدر بما 
أصيبت به حالفها كثير من تلك القبائل على حرب المسامين » كينى 
ال هون » وب المُمسطلقءوبنى غطفانءوبى مر » وببى أشجم ؛ 
وبى سليم » وبى أسد . 
11 


فكثر بذلك أعداء المسلمين فى جزيرة العري » وقد اتبع التى 
صبى الله عليه وسل فى حربهم سياسة حكيمة جبرتقلةعددالمسلمين , 
وكفلت لو النجاة من المآزقالتى كانوا يقعون فها ء فكانإذا رأى 
هذه القبائل قد اجتمعت ريه » تركهم يسيرون إليه بالمدينة » 
ليحاربهم قريبا من موطنه » ويحتمى بما حبته الطبيعة من جبال 
وتحوها مما يساعده على قتاهم ؛ وكان هذا يكلفهم سيرآ شاقا إليه 4 
ديبعد بم عن موأطنهم » فلا يصلون إليه إلا وقد أنببكهم السفر » 
وفقدوا كثيراً من قوتهم ونشاطبم » 'وهذا هو الذى حصل منه 
فى غزوة أحد وغزوة الأحزاب » فلولا قربه من موطنه فى الذروة 
الأولى لكانت نتيجتها وبالا على المسليين ٠‏ فان قريشا وحلفاءها 
لمارأو ١‏ ثبات الى صلل الله عليه وسل بعد أمبزام بض أصحابه» 
خافوا أن يدجع إليهمنأتهزم منهم لقرب موطنهم , فأعلنوا وقف 
القتال » وكان المسلبون فى أشد حاجة إلى وقفه» وكذلك كان 
لقرب المسليين من موطنهم فى غزوة الأحزاب أثره فى نجاتهم 
من مأزقها » ولولا ذلك لضاعت قلتهم فى تلك ابموع الى كانت 
حار بهم . 

وكان صلى الله عليه وسلٍ ,ببث العيون والأرصاد على هذه 
القبائل الى تحالفت على حربه » فإذا عل أن قبيلة منها تريد أن 
تأخذه بغتة فى المدينة أخذها هو'قبل أن تأخذه » وباغتها بحربه 


٠: ١15 


قل أن تماغته »كا فعل بدىالمصّطاق ف اأسنة الخا.ة من الحجرة > 
فقد عل أنها تبجمع النوع حر به فى تلك السنة » وكان هذا قبل غزروة 
الاحوان ؛ وقل ميق أن هذه الميلة ساعدت قريشآً فىغزوةأحد» 
فسار أأيهم النى صلل الله عليه وسلء وأوقع بهم قبل أن يستعدوا 
له » وقد حمل المسلمون عليهمع حملة رجل واحد ء فل ,يتركوا للم 
مجالا للمرب ؛* بل قتالوأ عشرة منهم » وأسروا باقيهم مع النساء 
والذرية » واستاقوا إبلهم وشياههم » وكانت الإبل ألفى بعير : 
والثسأه خمسة آلاف « وكان قَْ النساء بر دنت الحارث سيدثم » 
ببسل ايم أن بدا بك 
توج برة بن الحارت ليحمل أصحابه ل كر امقومي وريه 
على الصفم عنهم » وقد كن له ما أراد » فاته لأ كله قالوأ : 
أصبار رسول الله » لايفبغى أسرم فى أ د نشا. فندوا عليهم بالعتق 
ودددأ إليهم أموالمم » فأسابوا عن آخرثمم . وقد بعى الى صلل : 
لله عليه وس برة "جويرية » فكانت كا قالت عائشة أن قرام 
على قومبا . ظ 
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2) ين المسلمين ونصارى الحشة ودومة 


كانت صلةالمسلمين بأه ل الاصرانية مقتصرة ف الفثرتي نالسايقتين 
.عل أهل الحشة » وذلك بوساطة من هاجر إليهم من المسلمين 
ق.لالحجرة إلى المدينة » وقد بقوا هنالك أيضا فى هذهالفترة فى خير 
جوار » وأطيب عيش ء فكانت العلاقة بين المسلمين وأهل الحبشة 
علاقة لا يشومماكدر » ولا يعكر صفاءها ثىء » وكان للمسلمين 
دبنهم؛ ولآهلالخشة دينهم:وللسياسة حكنها فى الوفاء بعبدالجوار, 
ولا مهمبا ما بين الفريقين من اختلاف الدين . 

وقد اتصل المسلمون فى هذه الفترة بأهل دومة الجندل من 
التصارى » وكانت مدينتهم تقع على .حدود الشأم : وه أقرب 
يلاد الشام إلى المدينة ع ريد وبين دمشق خمس .أل » و بينهاوبين 
المدينة خمس عشرة ليلة » وكان أهلبا يظلمون من كر جم من 
المسلمين فى تجارته إلى الششام » ولعلهم غضيوا لتعرض المسلمين 
لقوائل أهل مد » لأنها كانت " كر عليهم فينتفدون ماءفأرادوا أن : 

ينتقموا منالمسلمين ليكشّوا عن التعرض غاء ول يقتصروا على 

هذا بل أرادما أن يقصدوا المسلمين بالمدينة ليوقعوأ بهم . 

فاا بلغ البى صل الله عليه وسل ذلك خرج اليهم فى ألف رجل 


ملل 


وكان هذأ ف السنة الخامسة من ا حجرة » قليادناأ من مد ينتهم خرجوأ 
منها خوفا منه » فهجم على ماشييتهم ورعاتهم » قآصيب م نأصيب » 
وهرب من هرب » ثم بث || سرأيا هنا وهئاك فل يجدوأ أحداً » 
فرجع إل المدينة بما معه من غنام . 

ثم أرسل اليهم ف السنة السادسة من الطجرة سير 3 بقيادة 
عبد الرحمنبنعوف وأوصام ألا" لّوا ولا بخدروا ولا يمثاوآ 
ولا شتلوأ ولبداً : » فأسل رئيسهم الآصبغ بن عمرو » وأسل معه 
جمع من قومه » ورطى من لم يس منهم بدفع الجزية . 
النصارى » وكانوا ثم البادئين حرب المسلمينءقلم يحاربهم المسلمون. 
إلا بعد أن بدأوم بالعدوان » وكان موقف الإسلام منهم كوقفه 
من قريش واليوود . 
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عن صلح أ-1ديبية إلى فتح مككة 


السياسة الداخلة من صلدح الحدبية إلى قح يي 
)١1(‏ س المسلمين والمنافةين 

5 هذه الفترة من صلدم الحديبية إلى فتعم مكة ‏ وكان صلم 
الحديية فى السنة السادسة من الحجرة » وكان فتم مكة ف السنة 
الثامنة منها.وقدخلت المدينة فيها منقبائل|لهودالثلاثة (بى قيتُقاع 
دبى الشُضير وبىقر.ظة) فلوسق فيها إلا هذانالفريقان:المسلمون. 
والمنافقون . 

وقد بقى النى صل الله عليه وسلم فى هذه الفترة على سياسته 
فمطاوله المنافقين» وإيثار أخذم بالتساح والعفو , ولاسمما أنهم 
فىهذه الفترة آثروا أن يركنوا إلى السكينة والمدوء » وأن تركو | 
مادأ يوأ عليه فى الفترتين السابقتين من تديير المؤامرات والمشاكل 
المسلمين » والسعى فى نشر الفقن بينهم » وكان لهذا عاملان: أو لم1 
أن الهود مم الذين كانوا يحرضون أوبئك المافقين على هذه 
ا مؤامرات »وكان أو لئك المنافقون يحدون منهم حلفساء أقوياء > 
فكانوا يظنون مهم بمساعدتهم سيمكنهم التغلب على المسلمين > 
. فلا غلب اليبود على أمرمم خاف أولئك المناققون على أنفسبم . 
وأشفقو | أن يخرجبم المسلمون من المدينة ما أخرجوا اللهود 
من قبلهمءومم قوم ضعاق النفوس » فلا كنهم أن يقوموا بعمل 
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وحدم » و قصارى أمرثم أن يكونوا آلات بيد غيرم » فإذا / 
بجدوا من تح ركهم ركنوأ إلى السكون والهدوء . 
أما العامل الثاتى فكان فوصلم الحد ببرة بين المسلبينوقريش » 
لأن أولئك المنافقي نكانوا أيضأً ,عمالون لقريش ف المدنة , فكانوا 
يتجسسون لا على المسليين » فيبلغوتها أسرارمم السراسية 
والحربية » ويجتبدون فى تديير المٌامرات وخلق المشاكل بين 
المسلمين » تنفيذاً لرغناتها » ومساعدة لما فى حرما . 
| فليا عقد ذلك الصلم بين المسلمين وقريش هدأ المنافةون » لآن 
قريشاً انصرفت عن الحرب إلى السل » وأخذت تشتغل بأمور 

تحارتها التى عطلتها الحرب » لآستعيد ما فقدته من أموال . وتخرج 
من الضائقة المالية الشديدة التى وقعت فيها باستمرارها فى الحرب 
تلك السسنين الس ء وانقطاع تجارتها فيها إلى. الشام » وهى أم 
موأردها المالية » فاتقطعت ببذا صلتها بالمنافقين , ول تعد محتاجة 
إلى تحسسهه لما ولا إلى ما يدبرونه من فتن وموّامرات » فسكتوا 

عماكانو! يديرونه من ذلك» لأآنه كانو ١‏ آلات فيد قريش أيضأ: 

فلا يتحركون إلا إذا ح ركتبم ؛ ولا بمكنهم أن يقدموا على ثثى- 
من أنفسيم ٠.‏ . 


ما 


السياسة الخارجية من صلح الحديبية إلىفتح مك 


)١(‏ س المسامين وقريش 

نظر النى صل الله عليه وسل فى هذه الفترة نظرة عامة فما بين 
المسلمين وأعدائهم » فوجد أنه صار أمام ثلاثة أقساممن الأعداء : 
قريش 9 » ويبود يبر ء وقبائل البادية . ثم وجد أن قريشاً 
قد وأصلت حريه خمس سين » فل تنل منه شيئاً » بل كان هو 
الذى ينال منها » فاتتصر عليها اتتصاراً عظما فى غزوة بدرء وقد 
حاولت أن تثأر لنفسيا منه فى غزوة أحد وغروة الأحراب» 
خارتدت فى الغزوتين ولم تنل فيهما ما كانت تؤمل منهما » وبق 
المسلمون أقوباء .يقطعون تحارتها إلى الشمام » فأتكتها تلك الحرب 
| المتواصلة . وفقدت فيها من الآموال والرجال ما فقدت » حتى 
وقعت فى أعظم ضائقة شاهدتها فى حياتها » وقد أرادت أن تسلك 
طريق العراق فى تجارتما إلى الشام ؛ بعد أن انقطع طريقها الذى 
يمر بالمدينة » فأرسلت عير إلى الشام من طريق العراق , قأرسل 
البى صلى الله عليه وس سربة فاستولت على هذه العير » فتعطلت 
مبذا تجارتها ؛ وساءت حالما , لإآن هذه التجارةكانت أ مورد لما . 
وقدانضم إل هذا أن سرية للمسلبين أسرت ثمامة بن أثال 

و عائدة إلى المدينة » وكان ءامة من رؤساء بنى حنيفة بالهامة . 
نفل 


وكانت قريش تعتمد على الهامة فيا حتاج إليه من الحبوب » ذأ كرم 
النى صلى ألله عليه وس عامة وفك" إساره » فليا رأى هذه المعاملة 
الكرعة أمن به , “م رجع إلى بلاده نر ىد و | وأعلن 
فبا إسلامه ٠‏ فأرادت قريش أن ويه : م ذكرت حاجتبا إلى 
حبوب العامة فكفت عنه» ولكئهحلف بعد أَنْ فارق مك ألا” 
يرسل إلى أهلها حبوباً حتى يومنوا . 
فاستحككت الضائقة بأهل مكة » وأصابهم جدب وقحط » 
حتى صاروا يأ كلونالع هزر ؛ وهو الوبر والدم . فليا ساءت حالمم 
كتبوا إلى النى صلل الله عليه وسلٍ . 
وإنك تأمر بصلة الرحم » وإنك قد قطعت أرحامنا » . 
ثم أرسلوا إليه أبا سفيان بن حرب يرسالتهم » فلما وصل إليه 
يد : يأ عمد » أنشدك الله والرحم , قد أكلنا العلور . 
تب النبى صل عليه وسل إلى ممامة بن أثال أن يرسل 
الرسيو يه لان الإسلام دن وأ ووحةع 
وليس من أصوله أن يلجىء اأناس بمثل هذا إلى الإمان به » ول 
تكن سياسة النى صلى الله عليه وس تقوم على الطمع والحقد » 
حتى تحمله على المضى فى تجويع أهل مكة حتى يسلموا أو ملكوا : 
كا تفعل السياسة الظالمة فى عصرنا . وإنما كانت سياسته تقوم على 
:حب الخير للناس فى دنياهم وأخرام , فكان يشتد عليهم ثم يلين » 
0 


ويقسى بهم ثم ب رحمهم ؛ فكانت سياسته مع أنصاره وأعدائه تجرى 
. على وتيرة وأحدة : لين فى غير ضعف . وشدة قى غير عنف » 
ثم نظر فوجد أن اليرودقد تجمعوا ضير بريدون الانقضاض 

عليه » ويجتبدون فى تأليب القبائل البدرية على المسلءين » وقد 
أعتبم العداوة والحقد ‏ وملا” قلوبهم الغيظ والحسد . 

فلما نظر الننى صل الله عليه وسل هذه النظرة العامة فى أحوال 
أعداته , أر'د أن يستغل ما أدرك قريشأ من الضعف فى مصلحته 
ومصلحتهم ‏ لأآنه كان يرجو الخير لهم » ويطمع فى إسلامهم:فعزم 
عل أن يقوم بعمل ,يؤدى مم إلى الممادنة : يتفرع لآارنشئك أأميود 
الذين أعمام الحقد , وليعتيروا +احصل لبنىقس قاع وين التمضير 
وبى فريظة . 

لقد اتبت الفترة السابقة بعجز قريش عن متابعة حربما 
المجومية لللسلدين » حتى قال النى صل الله عليه وس عقب غزوة 
الأحزاب : الآن نغزوم ولا يغزونناء تحن نسير إليبم ٠‏ ولكن 
النى صل الله عليه وسل ل يثمأ أن يسير إلى مكة غازياً كرا ساروا 
إليه غازين » لانه أراد وقد ظبرت قوته وظهر عجزثم أن سدأم 
بالسل كا بدأ عبده معهم بالسل قل المجرة» ليعلن للناس أن 
دينه يسعى للم لا للحربب » ولا يعتمد على القوة إذا توفرت له ء 
وظور أمره فبها على أعدا ثه » وليس له غرض ديوى يحمله على 
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استغلال ضعف أعدائه 2 ليذغهم ويستولى على بلادهم ؛ ويظبر 
سلطانه وجيروته فيوم 2 وإماهر دين رحمة وهداية ؛ قلا تطعيه 
ألفوة 5 تطغى طلا ب الدنيا والملك » بل يعامل عدوه بالرأفة والرحمة 
عند ضعفه » ليحمله بالكسنى على الاهتداء مبديه » وهذه هى غابته 
الى يؤثرها على غيرها من الغايات » ويضحى بكل غاية فى سمليل 
الوصول إليبا . 

قأراد الله تعالى للنى صل الله عليه وس أن يذهب إل مم 

معتمرا لا غازيا , ليعان للعر ب أندينه حترم الكعبةكا يحترمونهاء 
ولا ينسخ شيئأمنشعا ثرها الصحيحة الى كانوا يقومون بهاء فيقرب 
بينه وبينهم ء ويزيل شيا من جفونهم له , فأراه الله تعالى فى نومه 
أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام أشين حلسقين رؤٌوسهم 
ومقصرين , فأخير أصحابه برؤياه . وأمرجم أن يتجهزوا للعمرة ؛ 
لزوروا المسجد الجر ام م رأى فى نومة » ورؤيا الآنبياء حق :2 
وليست كرؤيا غيرهم من الناس . 

وقد يقال إنه ليس من حق النى صل الله عايه وسل أن ,يقصد 
المسجد الحرام للعمرة وهوفى حالة حرب مع قريش » فكي ف يقدم 
عل هذه العمرة فى تلك الهالة ؟ وكيف تمكنه قريش منها وهو فى 
بعال سر تدر ا؟ ظ 

والجواب أن المسجد الحرام بيت الله تعالى لا بيت قريش » 


نارانا 


فبو حق مشاع للناس جميعاً » وللمسلمين فيه م نالحقهثل ما لغيرهم» 
وليس لقريش أن منعبم هذا الحق إذا أرادوا أن صلوا إلله 
بالسم » ولا يستخدموا فى الوصول إليه شيا من أأقوة » وقد 
. أعلن النى صل الله عليه وس حين أ رأد هذه 00 
'حرب قريش ء وإنما يريد زيارة المسجد الحرام » على أنهكان 
بريد أيضأ أن أل وعد القجره بزرنا اباد كاسعلن هذأ 
فى خروجه إليبا. 

وقد خرج إلى هذه العمرة فى .ذئ القعدة من السنة السادسة 
للمجرة ة ومعه ألف وخمسمائة من أصحايه » و أم موقن انه احله 
وكان محرم هد ىكثير يسوقونه إلى فقراء أهلمك", ولا ينظرون 
إلى ماضيهم فى عداوة الإسلام » لانم يريدون أن ينسوا هذا 
الماضى بآ ثامه » ويفتتحوا عبد سلام ووئام . ولكنقريشالم تقدار 
هذه النوايا الحسنة »ول تفقه هذه السياسة الجديدة الى بريد النى ' 
صل الله عليه وسل أن يسلكبا معبا » فلبا وصل إلى عمُسْفان 
وهى عيل مر حلتين ون م2 بلغه أن قريشاً أجمعت على 
صدة عن المسجد الحرام » وأنها أرسلت خالد بن الواليد فى مات 
فارس طليعة لا. . 

فلا بلغه ذلك قال :.باويم قريش » لقد أكلتهم الحرب » ماذا 
علييع لو خدُوا بينى وبين سائر العرب ؟ فإن ثم أصابوق كان 
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ذلك الذى أرادوا » وإن أظهرالله علييم دخلوا الإسلام وافرين » 
إن لم يفعاوا قاتلوا وهم قوة » فا تظن قريش ؟ فواته لا أزال 
أجاهد على الذى بعثى الله به حى لوه إئلهء أو تنفرد هذه 
السالفة . 

ثم أمر أصحابه أن ن عدلوا عن 556 بن الوليد ء حتى 
لا تفع حرب بينه وبينهم ؛ فتفسدالغرض المقصود من هذه [أعمرة » 
فسارواحتى فصوا إلىا لخد ببية0©فلماوصاوا إلى ثني”ة 211 إر 52> 
بركت ناقة النبى صل الله عليه وس » فزجروها فل تقم ء فقال : 
حبسأ حابس الفيل0© والذى نفس عند يده لا تدعوى فرش 
لخصلة فيها صلة الرا حم إلا أ جبتهم إليها . 

فأعلن سباسته السلسة اللددة إعلانا ضرعا ٠‏ والصراحة فى 
السياسة من أعظم وسائل تجاحها » والوصول بها إلى الغرض 
المقصود متها وقد أعلنيا إعلان القوى الكريم ااذى لا يريد 
٠ 0‏ بل اراك أن يشى كان بينهما من 
حرب وعداوة » وأن سسقى 0 ما بينبما من ررحم وقراية» 


. هى ير على مرحلة من مكة . سميت الأرض الى تم فيها ياسمها‎ )١( 
ْ . (؟) هى مهبط الحديبية‎ 
. (؟) يعنى فيل أهل الحبشة حين قصدوا مكة‎ 
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لآن دسه تأمر بصلة الرحم و ؤثر دقع [أسيية بالحسنة 5 وألءفو 
عند المْقدرة . 

حم ذجر الناقة فوثيت » فسار حتى نزل بأقصى الحدييية : فليا 
رات فرليش أنه عدل عن طر يق خالد , بن الوليد خففت شيا من 
تورممهاأ ؛ امات دبل بن ورقاء الخراع إلى الذي صل أله عليه 
وسل» ؛ لد أله عا بر يدمتها فأقى إلنه بديل بن ورقاء برسالة قريش» 
فأخيره النى صلى ألله عليه وس بمقصله من الأعمرة , وذكر له 
أن قريشاً قد نبكتها الحرب » فإن شاءت وادعها مدة تثر ك الخرب 
فيها » وتخلى بينه وبين الناس » فقال له بديل : : سأبلخهم ذلك . 


م دجع بديل إلى قريش فأخبرم بم بريد ألنى صل الله عليه 
وسل من موأدعتهم »فل يقبلوا مأ عرضه عليهم من امو ادعة » فال 
عروة بن مسعود الشقفى : إنه قد عرض عليم خطة رشد, 
إقتلوها ودعدوى أنه . ٠م‏ سار إلى النى صل ألله عليه وسل 
فرأى من [خلاص أصحابه له مالم يره فى حياة» » فر جع إلى قريش 
وقال لم : ا ل 
فى عظمته , فارأيت ملكا" فى قومه مثل مد فى أُصحابه » ولقد 
رأيت قوماً لا يسلمونه لشىء أبداً » فانظروا أي : 0-6 
عليم رشدآ ء فاققاوا ما عرض عليمم إلى لم تأصم » مع 


١1 


أخاف ألا” تنْصَروا عليه » فقالوا له الكر بكرن 
هتنا ورج لق 
م أرسلوا لل النى صل لق عليه وس ل ليس بن علقمة سيد [ْ 
'الاحابييش » وثم حلفاء فرش » وكانوا يعظمون هدى الكعمة ‏ 
خلما رآ النبى صل الله عليه وس أمر أصحابه أن سعثوا الهدى فى 
وجبه حتى إبرأه » قبعثوه فى وجبه واستقبلوه يِلنّونَ بالعمرة + ٠‏ 
خلما رأثم حليس رجع إلى قريش قال لمم : : سبحان ألله ! ما ينيغى 
لمؤلاء أن يصدوا أي لخنم وجنذ ام ووحمير ويمنع عن 
#لبيت ابن عبد الطب ؟ هلكك قرش ورب البيت » إن 
القوم أتوا معتمرين ٠‏ قنالوا له : إجلس .إماأنت أغراى, 
الاعل لك بالمكايد . 

“م رأى النى صل الله عليه وسل أن يرسل إليوم 50 
.سلغهم مقصده » فأبوا أن يحيبوه إليه لم منعوا يان أن بجع 
إلى الحديبية » مع أنهم أرسلوا رسلهم قبله إلى النى صل الله عليه 
«وسل » فل يمنعهم من الرجوع إليبع » ولكلنه ضيق سياسة الشرك » 
.وسعة سياسة الإسلام . 

وقد انتظر النى صلى الله عليه روسل أ ن بجع إليه عثمان فل 
ير جحع “م أشيع بين أصحابه أن قريشا منعوه وقتلوه فقال النى. 
.صل الله عليهوسل . لا ترح حتىنناجزم الحرب . وهذا بعد أن بلغ 


1, 


فى القساع معهم ما بلغ » ولكن القساع له حد » فإذا جاوزكان 
ضعفاً يضر ؤلا يتفع . 
وكانت قريش قد أرسلت خمسين رجلا ليطوفوا يعسكر 
المسلمين » ؛ لعلهم وصيبون غرة منهم ٠‏ فأسرم حراس المسلمين » 
“م جاء جمع منها وأخذوا يناوشون المسليين : ؛ فأسروا منهماثىعشر 
رجلاء وقتل واحد من المسلمين . 
فليا رأت قريش ذلك أدركها الخوف » وأرسلت سشهيل بن 
عمرو بشروط للموادعة التى بريدها الى صل الله عليه وسل » 
وكانت أربعة شروط : ء: 
)١(‏ وضع اله رب بين المسلين وقريش أربع سنوات . 
. (7) من جاء المسليين من قريش يردّونه » ومن جاء قريشمامن. 
المسلمين لا بأومون برده ‏ 
(؟) أن يدجع المسلمون من غير عمرة هذا العام » ثم يأى 
العام المقبل فيدخلون مكة بعد أن تخرج قريش منها » ويقيمون 
مها ثلاثة أيام ؛ ليس معهم من السلاح إلا السيف فى القراب 
والقوس . ظ 
(؛ )من أراد أن يدخل فى عبد تمد من غير قريش دخل, 
فبه * ومن أراد أن يدخل فى عبد قريش دخثل فيه . 
جُمع النى صلى الله عليه وسل أصحابه ليخيرجم بهذه الشروط » 
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وذكن لهم أنه يرضى باء ولاشك أن فى بعض هذه الشروط . 
إجحافاً بالمسليين » ولكن النبى صل الله عليه وس يريد أن يطاول 
قريشا , لآنه يطمع فى إسلامهم » وقد أدركهم الضعف والملل 
من الحرب » والضعيف يثستد فى شروطه إذا رأى سماحة من 
القوى ولكن هذه الشدة لا تفيده شيا ٠‏ ولا تنجبه من الأصير 
الذى سينتهى إليه بعد أن أخذ أمر ه فى أضعف ء فن السياسة 
السارة أن بتباون معه » وأن يستعان بالزمن عل الوصول إلى 
الغرض المقصود منه » وقريش ثم قريش عمود ااعرب ٠‏ وأعظمهم 
رجالا » وأقو أثم على حمل رسالة الإسلام . فليتساهل معهم حتى, 
كين وقنهم ؛ وعكن إدخالهم فى الإسلام مع صون دمائهي . 
ولكن أصحاب النى صل الله عليه وسل لم يدركوا شيئاً من 
هذه الأهداق المعيدة لسياسته الجديدة مع قريش » فداخلهم من, 
تلك الشروط أمر عظم » وقالوا للنى صل الله عليه وسل : سسبحان 
الله ؟ كيف أرد [لمهم من جاءنأ منوم فيلا ؟ ولابردون إلينا من 
جاءهم مرتداً .فقال للم :إنه من ذهب منا إليوم فأبعده الله » ومن 
جاءنا منهم فرددنأه إليهم فسيجعل الله فرجاً وعخرجآ © وكذلكة 


)١(‏ قد محقق هذا .بعد عقد الموادعة » لأن الذين ردهم النى صلى الله عليه 
وسلم مجيعوا فى طريق قريش إلى الشام » وقطعوا عليها مجارتها . فطلبت من النى 
| صلل الله عليه وسلٍ إلغاء هذا الشرط . ١‏ 


يرن 


<أخلهم أمر م من الشرط الثالث . لآن النى صلى الله عليهو سل 
أخبرم أنه رأى فى منامه أنه دخلو | الميجدالحرام أمنين حلسقين 
ازءوسهم ومقصدرين 000 فى ذلك 
ذال له : وهل ذكر أنه فهذا العام ؟ 

ول يزل النى صل الله عليه وس بأصحابه حتى قشلواه_ ذه 
الثشروط » وفى أنفسهم ما فيها منهاء لهم كانوا أقوياء » وكات 
تريش ضعيفة ؛ فل يرضهم أن تتحكم فى شروطبا هذا التتحك؛ وقد 
كتبت فسختان بهذ هالشروط : نسخة للنى صل اللمعليهوس او نسخة 
لقريش ء وقد قام بكتابتها على بن أنى طالب »فأملاه النبى صل الله 

عليه وسلٍ فى افتتاحها يسم الله الرحمن الرحيم فقال سبيل بن 
عبرو : أكتب ‏ باسمك اللبم فأمره النى صبلى الله عليه وسلٍ 
فكتبا . 93 أملاه هذا ما صا عليه حمدرسو لاله فقالسهيل 
أبن عبرو : : أونعل أنك رسول الله ماخالفناك أكترب- هد بن 
عبد الله -- قأمره الى صلل الله عليه سل فكتبها . 

وأنه لدرس عظي فى البسياسة يلقيه النبى صل الله عليه وسل 
للمسليين » فقد أجاب سسهيل بن عمرو إلى ما طلب من هذه امور 
الثانوية » ولى يدعبا تعوقه عن مقصده الأول من موادعة قرس » 
وكثير من الناس تضيق مسياستهم فيقفون عند هذه الأهور 
الثآفوية ؛ ويضيعون ف سييلها غاياتهمومقاصدم » وذلك من جمودم 


زذرنا 


فى سياستهم ؛ وتعصيهم فيهأ لآمور لايصح التعص لما . 

ولقد كسب النى صل الله عليه وس مهذه السياسة الجديدة 
أعظى مكسب ٠‏ إذ اتتزع قريشأمنالقبائل العرببة التى كانت تقودها 
لحريه » وكانت تقف منها موقف الزعامة » وقد أ زاد التبى صبلى ألله 
عليه وس منها أن تخل بينه وبين غيرها من العرب ٠‏ فكنته يبذه 
الموادعة مما أراد » وفتحت أمامه الأبواب لنشر رسالته على أوسعم 
وجه » فكان هذا فتحا عظيا فى ميدان السياسة » ومن الفتح فه 
السياسة ما يكون أعظم أثرا من الفتح فىالحرب .ولهذا نوهالقرآن 
الكريم هذا الفتح السيامى » فقال تعالى فى أولسورة الفتح ( نا 
فتنا لك فتتحاً مبيناً “ليغفر لك الله ما تقدم مئذنيك وما تأخر 
ويم نعمته عليك ومبديك صراطاأً مستقها ) - 

(؟) الآثار السياسة لصلح امد يبة 


عادت قريش بعد صلح الحدبية إلمعزلتها * وجمدت على 
سياستما القدبمة فى الاهتمام بشمونها الخاصة » والعملعل إعادةتنظيم 
تارتها» وإصلاح ما أفسده الحرب منبا : :0 نحاول أن تستفيد 
من الشرط الرايع فى ذلك الصلدم ؛ وهو أن م أرأد أن دخل 
فى عبد مد من غير فريش دخل فيه ؛ ومن' أراد أن دخل فى 
عبد قرش دخل فيه فقد حصل عقيب عقدك الصلح أن تواثيت 
بنو بكر ققالوا : نحن فى عقد قريش . وتواثيت بنو خراعة 


كفن 


فقالوا : يجن فى عقّد #د . وكانت القسيلتان تجحاوران مكة » وكان 
بينهما عداء وتنازع قبل الإسلام ‏ فا كتفتقريش يدخول بنىبكر 
فى عقدها » ولم تحاول أن تضم غيرها من القبائل إليهاء وهذ! شأن 
كل من #مد ع القديم لاتأثر عا يرأه من اللأاحداث » ولا بغير 
من أمره شيئاً يلاثم ما بلابسه من الظروف والأحوال . 
أما النى صلى الله عليه وسلُ فإنه أخذعقب ذلك الصلم فى نشماط 
تلى مدان للسياسة والحرب . خاوز بدعوته حدود بلادالعرب» 
وأخذف تبليغها إلى ملوك الروم والفثر'س والميشة وأمراءالعرب 
وملوكبم فى العراق والشمام والبحرين والهن » ليعرف العرب مدى 
ما تطممم إليه الدعوة الإسلامية ٠‏ فتجذمهم إليربا » وتحملهم على 
الإعان ما . 

م أخذ يضم إليه قبائل العرب قبيلة بعد قبيلة » ولم .قتصر 
عل قبيلة خزاعة الى انضمت إليه عقب ذلك الصلح .ما اقتصرت 
قريش على قبيلة ببى بكر ٠‏ . 

“م وجه ضربة قاضية إلى ألد أعدائه فى جزيرة العرب ».وم 
هود خيير » وقد سبق أنهم كانو| أزل من يقصد بذلك الصلح . 

(؟) بين المسلمين و باتى العرب 

لقد استغلة البى صلى الله عليه وسل صلح الحديبية فى هذه 
. الفترة خخير استغلال بين القبائل العربية » لهم أغضيهم ان تنفرد 


ل 


قريش عنهم بذلك الصلمء وه اتى جرتهم إلى حرب المسابين : 
وكانت تتولى زعامتهم فى هذه الحرب » قصرقوأ أنفسهم عنباء ول 
تحاول قملة منبمأن تدخل فُعيدها » وقد قت فى عضدم مأفحلته 
قريش » فلم يمكنهم أن يؤلفوا حلفا ينهم لحرب المسلمين ءا كاذرا 
بفعاون ذلك مع قريش قبل عقد ذلك الصلم . 

فاتهز النى صل الله عليه وس هذه الفرصة » وأخذ يضم إليه 
تلك الشائل واحدة بعد واحدة » تارة باللين » وثارة بالشدة ‏ قل 
مض سنتان على عقد ذلك الصلم حتى كان أكثر القبائل العرية 

قد دأن للاسلام» وأنضم إلى المسليين ٠‏ وقريش لا تزال فى عزلتا ؛ 
ولا يزال جمودها فى الدين والسياسة حجب عنها هذه الاحداث 
الخطيرة »كأن الآس فى هذا كله لا يعنيبا وكأن الصلم لم يكن 

محدودا بأربع سنين : م6 تعود حالة الخرب بينيا وبين المسلمين إلى 
ما كانت عليه » قتبطل تلك الحدنة التى استنامت لساء وتعود إلى 

الحرب التى نسيتها . 

ولعل قريِشآ أدركت عجر ساستها بعد ذلك ألصلدم “وات 
أتبا غا مت فىميدأن السياسة كا غلبت فى ميدان الحرب » فرأت 

٠‏ أن ترك أمورها ترى فى مجارسا المقدترة لما كائنة ما كانت » فقد 

غلبت على أمرها » وليس ا إلا أن تستسل لقضاء الله فيها . 

ولعلبا رأى أن تننظ مايؤول إليه أمرالنى صل الله عليه وسل , 


ا 


فإن ظبر أمره دخلت فيه سليمة وافرة الءدد» وكفاها ما ضيعته 
فى حربه قبل غيزها من العرب » وإن بطل أمره كفيت" شر حربه» 
ول تضف عدداً آخر إلى ما فقدته من رجالا وأموالها . 

وسلتبين ضخامة عدد القبائل التى انضمت إلى المسامين فى هذه. 
الفترة فى ضحامة الجيش الذى سيذهب إلى فتهم مكة فى الفترةالآتية 


(:) بين المسلمين واليبود 

كان لليبود جالية كبيرة بخيبر » وى واحة كيبيرة توجد على. 
مسافة ستة وتسعين ميلا من المدينة إلى جبة الشام , وقد لجأ إليبا 
فريق من موود بى النضصير وغيرم بعد خ روجهم من المدينة, 
واشتغلوام ويهود خيير بتديير المؤامرات للمسليين » وتريض. 
القبائل العربية عليهم » وقد توصلوا فى الفترة السابقة إلى تدبير 
مؤأمرة الاحزاب فأخفقت » فشرعوا فى تديير مؤامرة أخرى »> . 
وأخنو | بعقدون حالفات مع القبائل العربية لتنفيذ هذه المؤامرة > 
ومن القبائل الى دخلت فى م ؤأمرتهم قبيلة سعد بن بكر يقدكء 
وهى قرية بينها وبين المدينة ست ليأل من جبة خيبر » فقد أخذته 
هذه القبيلة تجمعالجيوشلمساغدة هؤلاء اليوود على حرب المسلمين» 
وكان هذا فى مقايل مر تأخذه من تمر خيير . فبلغ الى صل الله ٠‏ 
عليه وسل ما تفغله » فأرسل إليها سر ينّة أوقعت بها » وغنمت. 
مها غنام كثيرة . 
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وكان أبو دافع سلام بن ألى الحقيق سيد يود خبير , وكان. 
هو الذى يحرضهم على حرب المسلبين » وكان يلقب بتاجر أهل 
الحجازء لا له من المهارة فى التجارة » وكان له ثروة طائلة بقلب 
جما الهود كما يريد . فأرسل إليه النى صل الله عليه وسلم خمسة من 
يت لاس ور 
قال هم :ياصع بمحمد مالم ٠‏ صنعه أحد قبل ؛ أسير إلى غتطفان 
فأجمعهم لخريه . م أذ يسعى فى حرب الى صلى الله عليه وس > 
فأرسل إليه الى صل الله عليه وسل عبد الله بن رواحة ثلا نين 
من الأنصار ليستميلوه . فساروا إليه واستالوه إلى صلم النى 
صلى الله عليه وسل » فأجاءهم إلى ما طليوا . وخرج فى ثلاثين من 
البرود إلى المدينة ليعقد هذا الصلح ؛ وكان يقوم على أساس أن 
يسام النى صل الله عليه وس فيوليه على جود خبيرء ولكنه 
ندم فى طريقه على قبول هذا /اصلمء لآنه يجعله تابعاً'للسلبين » 
وأراد الغدر بعبد الله بن رواحة وأصحابه » فأهرى بيده إلى سيف. 
عبد اله » فقال له : أغدراً يا عدو الله ؟ ثم نزل نضربه بالسيفه 
فقتله » وقام إخوأنه من المسلين على باق اليبود فقتاومم . 

ولما رأى الى صل الله عليه وسل أن هؤلاء الهود ماضون 
فى عداوتمم سعى إلى عقد صلم الحدينبية مع قريش فى 
السئة السادسة ه: ن الحجرة »م سارل يهود خيير ف السنة السابعة 
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منهأ » وكأن هذا فى شور 7 فافتم حصو .هم ونا بحد حصن») 
وقد سألوه الصلح على أن مخرجوا من أرض خيير لا يصطحي 
الواحد 5 نم إلا ثوباً واحداً عل ظبره » فصالحهم على أن يدقع 
راع لجرا جلمد ما 2 رج منهأ من 5 أو زدع ؛ 
وقال لمم : إذا شئنا أن نخرجم أخر جنا . 

م أرسل بعد فتمم ختيير إلى وود فدك ع فصالوه عل أن 
عقن دماءم و,ترحتوا أموالهم » ولما بلغ مهود تسيهاء”'' ما فعله 
المسل, ول نمه ود خمير صالوا على دفع الجزية » ومك؛ وأ فى بلادمم 
ول بخرجوأ منبأ ء م سار النى صلل ألله عليه وسل إل مو دوادى 
القترى ٠‏ قصالْنهم على أن سق أرضرم ١‏ يديهم زرعوثها بشطر 
مأ خرج منها . 

وهكذا أتهى أمر مود الحجاز ٠‏ وقد أراد النى صل أنه 
عليه وسل أن يجعله وطنآ لمم: وللمسلبين, لهم فيه ماهم » وعلييم فيه 
مأ علهم ؛ ٠»‏ فأبوا | | إلا أن يكيدوا للمسليين وم أصحاب الوطن » وقد 
عمادوا فى كيدمم حتى انتهى بهم إلى هذه النهاية » وكان خير ا لمم لو 
قبلوا ذلك ا/عرض الكريم منالنى صُلى الله عليه وبل » وأخلصوا 
لأعقد الذى أخذه علهم » وسلكوا فى معاملتهم العرب سأسة 


)١(‏ قرية على عانى ماحل من المد 


ذا 


مجك نلق تادهم النوضة الى صاروأا إلبا بالإسلام 5 5 #مدوأ عل 
ساستهم القديمة القائمة على أساس الطمع فى العرب » واستغلال 
ما كانو| فيه من تفرق وتقرقر. 
) 6 ( مكانمة الملواك والآمراء 

كانت هناك دولتان يجاوران المسلبين فى هذه الفترة : دولة 
الفثر اس بالشرق : ودولة الروم بالغرب 6 وكانت هناك إمارات 
عربة تابعمة لاتين الدولتين فى العراق وااشام والون » وكان بين 
الدولتين حروب لا تكاد تنقطع ؛ والعرب بينهما فريق معالفرس 
وقريق مع الروم . ول يكن لم ف هذه الحروب ناقة ولا جمل : 
وإعا كازوا يساقون اليها سرقا وقد انتصر الفرس على الروم فى 
من 1إجم » واستولوا على اشام ومصر وآسيا |اصترى » وكادوا 
يستولو نعل مدبنة القسطنطينية : كان ذا قل الحجرة [لالمدئةء 
م ظهر هرقل ملك الروم فنهض بهم » وحارب الفرسحتىهزمهم 
واستولى عل كثير من بلادثم » وقك قأمنت بدنهم موقعة عظيمة 9 
مدينة نينوى سنة 18 م » فانتصر فيهم هرقل على الفرس انتصاراً 
عظما » وقد فر كمسرى ملك الفرس إلى عاصة مله فقأم عليه اينه 
شيروءه فقتله » وتولى الملاك بحل » وعقد صلحاً معملك الرومعلى 
أن سق -حدود الدولتين عل ما كانت عليه من قبل . وكان عققدك 
الصلح فى السنة الى عقد فيها صلم الحدييية . 


فنا 


فأراد النى صلل الله عليه وسل أن يلغ دعوته لحذه الدول الى 
تتطاحن على الملك ؛ وتصبغ وجه الأرض بالدماء حيا ف السيادة , 
ولي سلا منغاية سامية تحارب من أجلبا » أو رسالة شريفة تحاول 
تحقيقبا فى الآرض » فأراد هو أن يبلغهم هذه الرسالة الشريفة الى 
ت#فى على هذه الخروب الائلة ٠‏ وتصير بالعالم إلى عبدكله سلام. 
وأمن » نتعاون الناس فيه على الس بالمعروف والهىعن المشكر . 
ويعيش الضحيف فيه آمنا يحانب القوى » فلا طمع ولا تسلط ولا 
سيادة » ولاغير هذا من أمور الدننا التى تقبم الحروب فياء 
وتكدر صفاء عيشها . 

فلما أراد التى صبل الله عليه وسل أن يتجه هذا الاتجاه فى هذه 
الفترة» وأن بكاتب بدعوته أولثك الملوك والأمراء » قيل له نهم 
لايقرءون الكتاب إلا إذا كان مختوما ء فاتخذ له خاتما من فضة : 
وكان نقشه هكذا : 

سيد 
رسورل 
الله 

ثلائة أسعار ٠كل‏ كاءة فى سطر »وقد مكث ذلك الخاتم فى بده 
إلى وفاته » ثم فى يدأبى بكر مدةخلافته , ثم فى بد عمر مدةخلافته , 
“م فى يد غمان إك أن وقع منه فى بتر أريس فى السنة الت قتل فها ء 
وقد العسوهفبا ثلاثة أيام فلم يحدوه ١‏ 
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كانت إمارات العرب فى هذه الفترة موجودةبأطراف الجزيرة 
العربية » وكان بعضها بالشمال ؛ وبعضها بالجنوب » فأما التى بالشيال 
فكان منها إمارة دمشق » وكان أميرهأ المارشبنأنى شي رالعسّانق . 
وكانمنهاإمارة” بسر كى. .وهىق فريه 4 عب ل حدود بلاد العر بو الشام؛ 
وكانت الإمارتان تابعتين لدولة الروم » وتدينان بالنصرانية مثلهم . 

وأما التى بالجنوب فكان منها إمارة البحرين » وكان أميرها 
المنذر بن ساوى ء وكانت تدين باجوسية » وه ديانة الفرس 
الجاورين لمم وكان منها إمارة عصان ؛ وكانيتولى أمرها جتيفر 
وعبدابنا الجلند » وكان منها إمارة العامة » وكان أميرها هوذة بن 

عل الحنق . 

فأرسل النى صلى الله عليه 57 إلى الحارث بن أنى شمر هذا 
الكتاب مع شجاع بن وهب : < ' 

و يسم ألله الرحن الرحيم -- من حمد رسول الله إلى الحارث 

أبن أى 5 سس ع سلامعلىمن اتبع ا حدى ؛ وأمن يانه وصداق» وإلى 
أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك لهء ببق ملكك ع . 

فسار شجاع بن وهب بالككتاب إلى أن وصل إلى الحارث 
إن أن شمرء فنا تاذو الارض: »ثم قال هل يتزع ملى 
منى ؟ ثم أخذ يعد جيشاً ليرسله إلى حرب المساليين » وقال لشيجاع 


١١ 


نوهي : أخير صاحيك عا ترى ثم أرسل إلى هر قلملك الروء 
ستأذنه فيا أرأده من الخري ؛ فنعه ممأ أراد 599 أن 55 
بايلًا0© مأ يأزمازيار ته لما ٠‏ وكان قد تذر زيارتها بعد انتصاره على 
الفترس » فصرف الخارث شجاع بين وهب بالحسبنى » ووصله 
بنفقة وكسوة . 

ول .يكن النى صلى الله عليه وسلٍ بر بد أن فزع منه ملك م 
أخطأ فى فب كتابه » وما أراد أن يثبته ويقويه بالإسلام . لآانه 
لم يكن له إلا ملك صورى ( وكان فى اقيق تأبعاً لدولة الروم » 
فإذا أسل انقطعت صلته بم » وصار له ملك حقيق لااصورى» 
ولسكنه أفى أن يلم وأرادحرب المسليين ٠‏ فكان ماكان من زؤال. 
ملك الغساسنة بعد ظبور الإسلام بالشام . 

ثم أرسل النى صبل الله عليه وسل كتاياً إلى أمير “بصرى مع 
الخارثبن عمير الازدى : فسار به عمير حتّىوصل”مؤتة0"“فلقيه 
شر حييل بن عمر و الغساق » فقال له : لعلك من رسل حمد؟ ققال. 
له الحارث : نعم . فأمر به شرحبيل فقتل » مع أنه لا يصم قتل 
الرسول فى شريعة من الشرائع . 


. هى ببت القدس‎ )١( 
. (؟) قرية قريبة من الكرك وهى مشارف الثام‎ 
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وَلقد أساءيت إمارتا دمشق وبصرى إلى الإسلام » وآثرنا أن 
تسيرا ى ركب السياسة اأر ومية ٠‏ لنسوقهما سوقا فى حروبا الى 
تواصلها فى سييل سيادتما » وليس لا فيها ناقة ولا جمل , فل تغهما 
ما بريده الإسلام من اير لمأ وللانسانية عامة » وأنه لا يسوقهما 
إلى حرب [ مة كتلك الحروب الى يساقان اليبا » وإما يريد أن 
بسألمهما وساغ,ما دعوته » فإن شاءا أسليأ ٠‏ و أن شاء! بقياأ على 
دنهما » وعاشا معة فى سلام وأمن . 


وتد اضطرتا بفعلما النبى صلل اللمعليه وسل أن سادلهمماحرياً 
حرب » فأرسل ف السنة الثامنة من الحجرة سرية بقيادة زيد بن 
حارثة » لتقتص عن قتل الحارث بن عمير الأزدى , وكانت تبلغ 
ثلاثة لاف رجل »ء فليا وصلت موّتة وجدت جموعا تبلغ أضعافبا 
من الروم والعرب الخاضعين لحم » فتغلبوا عليبا بكثرتهم » وقتلوا 
أميرها زيد بن حارثة » فقام بأمرها بعده جعفر بن أفى طالب» 
فقتاوه أيضاً » فقام بأمرها بعده عبد الله بن رواحة فمتلوه أأيضأ ؛ 
واستشهد منها عددكثير ٠‏ وقد قام خالد بن الوليد بعدهذا بأمرها : 
فأمكنه أن ينقذ من القتل من بق منها » وقد تضاعف بهذا ذنبه 
الإمارتين للإسلام » فالجأتاه إلى مواصلة حربهما إلى أن يقتص 
لقتلاه منهما . 
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م أد سل النى صل اللّهعليهو سل إل جسفر وعدا بن الجلتدى 
2 
د يسع ألله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى جيفر 
.وعبدأ ب الجلندى . ملام عل هن انيع المدى ع أما بعد فاق 
أدعركا بدعابة الإسلام 6 كتسلياء قإفى رسول الله إلى 
الناس كافة , لأنذر من كان م وبحق القول على الكافرين . 
وإنكما إن أقررتمابالإسلام وليتكما » وإن أبيتها فإن ملككازائل, 
وخيل تحل بساحتكما , وتظهر فبوتى على ملككا , والسلام » . 
والناظر فى هذا الكتاب يرى فيه تهديداً باستعمال القوة فى 
الدعوة مع أن الإسلام هوم على الدعوة بالحمكة والموعظة 
الحسنة » ولعل السبب فى هذا أرنى. تلك الإمارا ت كانت تساعد 
القبائل العر المحار 4 للسامين لآن بلادها ا داكت زدع 
وخصب . فكانت تمد هذه القبائل >مومها وأسلحتها . قتساعدها 
عل المضى فى حرب المسلمين . وقد سيق أن قريشا حين) قطعت 
عنها حيوب الهامة سماء الما ء وظر العجر والضعف عليها » مع 
أن قريشاً كانت أحسن حالا من هذه القبائل » فاعتيادها على 
تللك الإمارات هو الذى كأن يساعدها عل | أضى ف الحرب , ولا 
فرق فى هذا بين الإمارات الجنوبية والإمارات الشمالية » فأراد 
النبى صبل الله عليه وسٍ أن يقفمنها موقفا حاسما » فإما أن تكون 
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لله وإما أن تكون عليه : ؛ ليصل إلى أمر حاسم فى هذه القبائل اأتى 
“تعمد عليه قى ريه . 

قسار عمرو بن العاص بذلك الكتابٍ حتّى وصل إلى جيفر 
.وعبد ملك “عمان ء فسأله عبد عما يأمر به مد و نبى عنه ؛ فقال 
نله عمرو : بأمر بطاعة الله عز وجل ؛ وينهى عن معصيته : وبأمر 
.بالير وصلة ألر حم » وينهى عن ألظل والعدو وجي 
وعنزعبادة الحجر والوثن والصليب . 

فقال عبد : ما أحسن هذا الذى يدغو إليه! ولو كان اع 
_يتابعنى لركبنا حتّى تومن بمحمد ونصدق به » ولكن أختى أضن 
بملكه من أن يدعه ويصير. تابماً . فقال له عمرو : إن أسل أخوك 
ملك رسول الله على قومه » فأخذ الصدقة من غنهم فردهما 
على فقيرثم . 

فقال عمد :. إن هذا لحدلق حسن ‏ 

م أوصل عبد عمرا إلى أخيه جيفر » فعرض عليه الإسلام 
امل » وأسل أخوه عبد » ومككنا عمرا من الصدقات » فكت بعان , 
لك أن توف التي صلى اله عليه وس . 

ثم أرسل النى صلى الله عليه وسل إل المنذر بن ساوى هذا 
#لكتاب مع العلاء بن الحضر نى . 

بم ال بارس ارسي سلم أنت » فإنى أحمد إليك الله .. 
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يا 
0 


الذى لا إله إلا هو ؛ أما بعد » فإن من صلى صلاتنا » واستقيل 
قبلتناء وأكل ذبحتنا ء فذلك المسل » له ذمة اله » وذمة الرسول » 
من أحب ذلك من الجوس فإنه آمن » ومن أى فإن عليه الجزية » . 

فسار العلاء بهذا الكتاب إلى المنذر حتى وصل إليه » فقالله > 
با منذر » إنك عظم العقل فى الدنيا » فلا تصغرن عن الآخرة ؛ إن 
هذه امجوسية شر دين ٠‏ ليس فيها نكم العرب , ولا عل أهل 
الكتاب » شكحون مايستحيا من نكاحه , و بأ كان ما يتك معن. 
أكله » ويعيدون فى الدنيا نار تأ كلهم يوم القيامة » ولسست يعديم 
عقلولا رأىء فانظر هل يشبغى لمن لا بكذي ف الدنيا ألا” تصدقّه > 
ومن لا يخون ألا تأمنته ؟ ومن لا مخلف ألا تثق به ؟ فانكان هذة. 
هكذا فهذا هو النى الأى الذى والله ٠‏ لا يستطيع ذو عة| ل أرب 
نشوك اليسما أن فاته علد أوما عن عله أمر واه أر لتك اد 
ف عفوه أو نقص من عتأءه ٠‏ إذ كل ذلك على أمنيّة أهل الغقل 
وفك أهل النظر ‏ 

ولقد دعا ااعلاء فأحسن الدعوة » وسلك إلا أحسن الوما؛ ١‏ 
إذ خاطب عق[ المنذر » وعرض عليه أحسن مأ يدعو الإسلام إليه > 
فأجابه إلى الإسلام » دبق على مل إلى أن مات قدُبيل وقاة 
اي صل اق عليه وس 5 


م أرسل النى صل الله عليه وسل إل ص وذة بن عل هذ 
الكت مم سلا بن عرو العامري : 
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: بسم أله الرحمن الرحيى - هن مد رسول الله إلى هوذةٌ 
أبن على » سلام على من اتبع الحدى » واعل أن دنى سيظبر إلى 
منسهى الف والحافر » فأسْلم تَسْلم » وأجعل لك 
ما نحت يديك ع . 

فسار سليط بهذا الكتاب حتى وصل إلى هوذة بن على » فليا 
قرأهكتب إلى النبى صلى الله عليه وسل : 

دما أحسن ماتدعو إليه وأجمله ! وأنا شاعرقوى وخطيبهم » 
والعرب تهاب مكانى » فاجعل لى بعض الأأمر أتعك, . 

فل يقبل النى صلل الله عليه وسل هذه المساومة » لآنه لا يرريد 
بدعوته ملكا يساوم فيه » وإنما بريد به هداية الناس » فنشاء قل 
هدايته من غير مساومة » ليكون إعانه خالصاكته تعالى ؛ لهذا 
قال حين قرأ كتابه : لو سأانى قطعة من الأرض ما فعات » باد 
وبأد مافى يديه . وهذأ مع أنه أبقىغيره من أمراء العر ب على ملكهم 
بعد إسلامهم ٠‏ لآ:هم أسلمو! إسلاماً خالصاً لله تعالى ؛ فلم يلبثهوذة 
أن مات منْصَّرَف النى صل الله عليه وسل من فتم مكة » وكان 
هذ| فى السنة الثامنة من الحجرة . 
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(/و1) مكانية ملك الميشة 


. اتصل المسلمون بالحبشة قبل الحجرة إلى المدينة » فهاجر كثير 
منهم إليباء فلما هاجروا إل المدينة انتقل بض مباجرى الحشة 
إلهأ » وبقى بعضهم فيها » وكان قد مضى على من بقى فيها إلى هذه 
ألقتزة نحو من عشر سسنين » وقد سبق أنهكان عل الحيشة فى ابتداء 
الحجرة إليها نجائئى يقال له أصحمة » وأنه أكرم أو لتك المهاجرين: 
ول يحب قريشا إلى طردثٌ من بلاده . 

فأداد لني صل الله عليه وسل أن يكتب فى هنه الفترة إلى 
ملك الحبشة » ك5اكتب إلى غيره منالملوك والأأمراء , وقداختلف 
فى النجاثى الذى كتب إليه البى صل الله عليه وسل , فقيل إنه 

النجاثى أصحمة السابق ؛ وقيل إنه نحاشى آخر تولى الحشة بعده : 
فن ذهب إلى أنه هو النجاثئى أصحمة ذكر أن النى صل الله عليه 
وسل أرسل إلية هذا الكتابٍ مع عبرو بن أمية العتّسْرى : 

. إسم الله الرحمن الرحىم ‏ من مد رسول الله إلى النجاثى 
الأصحم ملك الحبثمة ؛ سل أنت» فإنىأحمد إليك أله الملك القدّوس 
السلام المؤمن اسمن ٠‏ وأشبد أن عيسى بن مريم روح الله 
وكليته ألقاها إلى مرجم الستول اأطبة الحصينة » حملت بعيسى من 
روحه ونفخه » كا خلق أدم ببده ونفخه ؛ وإنى أدعوك إل الله 
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وحدده لا شريك له , والموالاة على طاعته وأن تشعتى ومن 
بالذى جاءنى , فإتى رسول الله » وإلى أدعوك وجنودك إلى الله 
عز وجل » وقد بلغت ونصحت , قفاقباوا نصيحى »: والسلام 
على من أتبع الحدى » . 

فكتب إليه النجاثى أصحمة هذا الكتاب 

د سم الله ال رحمن الرحيم إل محمد 0 ألله من النجاثى 

الآصحم بن أبحر » سلام عليك يا نى الله ورحمة الله وبركات الله 
الذى لا إله إلا هو الذى هداى إلى الإسلام » أما بعدء ققد يلغى 
كتابك يا رسول الله فما ذكرت من أمر عيسى » فورب السماء 
والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت » وقد عرفنا ما بعثت به 
إلينا ء فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً » . 

رايعو لعمرو : إفى أعل والله أن عيسى إقسْر به » 
ولكن أعواق بالجيشة قليلء فأنظ رق م ى أكثر الأعوان. وألين 
القلوب . وكان مما أرسل إليه عمرو أن يرجع يمن بق من مهاجرى 
الحبشة ؛ فرجع بهم إلى المديئة » وكان هذا فى السنة السابعة من 
.ا حجرة ش ْ 

ومن ذهب إلى أن النجاثشى الذى كان عل الحشة ف هذه 
الفترة كان غير النجاثى أصحمة ذكر أن النى لى الله عليه 86 
أرسل إلمه هذا الكتاب : ش 
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د هذأ كتاب من النى مد صل الله عليه وسل ‏ إلى النجاثى 
الأصحم عظ الحبشة سلام على من أتبع ألطدى ظ وأهن بأئله 
ودسوله ؛ وشهد أن" لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء لم يتتخن 
صاحبة ولا ولدا . وأن حمداً عبده ورسوله وأدعوك بدعابة الله 
فإنى أنا رسوله » فأسل تسل » يا أهل الكتاب تعالوا [ىكلية سواء 
بيننا بينم ألا" نعبد إلا الله ولا نشركبه شيا ولا يتخذ بعضنا 
بعضأ أرباباً من دون الله فإن تولوا ققولوا اشهدوا بأنا مسلمون »: 
إن أبيت فليك نم التصارى من قومك » . 

فإذا صم أن النجاثى الذى أرسل إليه هذا الكتاب غير 
التجاث ىالسابق ؛ فإنه يكون لفظ الأصحممْفحماً ق هذا الكتاب 
من بعض الرواة ٠‏ لآن الأأصحمهو النجاثى السابق لاهذا النجاثى. 

وفل أنكر بعض علباء أوريا ما ورد من إسلام النجاتى : 
ولعل حجتهم فى هذا أنه م بردفى تاريخ الحيشة » ولكن هذا 
لا يصلح حجة لهم » ولا يصمم أن يطعن به فا ورد من إسلام 
ذلك النجاثى ؛ لآنه كان كت إسلامه عن قومه كا أنى فى هذه 
الرواية » فلا يمكن أن يرد [سسلامه فى تاريخ الحبشةللأنه كان سراً 
بينه وبين النى صل الله عليه وسل » ولم يعلنه النى صلى الله عليه 
وسل إلا بعد أن بلخته وفاته الجمع أصحابه وقال لمم : قد مات 
اليوم عبد صالل يقال له أصحمة » فقوموا فصلوا ء فقال بعضهم : . 
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بأمرنا أن نصلى على علج من الحيشة ! فأنزل الله تعالى ( وإن من 
أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل [ليك؟ وما أنزل إلييم 
خاشعين لله لا يشترون بآيات اله تنا قليلا أولئك لحم أجرمم 
عند رهم إن الله سرب الحساب ) الآبة - 114 - من سورة 
آل عمرأن . 

وقد جاء فى كتاب حياة مد لإيرفنج أن نجائى الحيشة كان 
مسيحيا ذَّء. طوريا » ومذهب نسطور يقوم عل ااتوحيد وإنكار 
ألوهية الممسيح » وما جاء عنه فى هذا الا أله؛ 
لأنها من اليشر « ويستحيل أن يولد الإله من البشر . ولاشك أن 
هذأ يقرب رواية إسلام النجاثى »ما يقر به ما لقيه المباجرون إلى 
الحيشة من الإكرام عنده » ويجوز أنه رأى ما بلغه من الإسلام 
يوافق ما عليه من النصر أنية ٠‏ فق فى نصرانيته وهو رى أتها 
لا تخالف ما بلغه من الإسلام . 

م ) مكاتبة ملك الرومةر . 

كان هرقل عل اريم ل هله القارء »وكان قد انتصر على 
الف رس فى موقعة وى ى سمنة ةجهم » ونثر أن زور إطأ 
( بيت المقدس ) ماشيا , فأرسل إليه النى صلى ألله عليه وسَمم هلأ 
إلكتاب مع دحبة بن خليفة الكلبى : 

د سم ألله ال رحمن الرحيم ب من محمد رسول لله إلى هزقل 
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عظيم الروم ‏ السلام على من اتبع الحدى » أما بعد ؛ أسل تسل » 
أسل يؤتك الله أجرك مرتين » وإن تنول' فان ثم الاكتارين0». 
عليك » . 

عار كيد بز كعاب بون وماز لل أحيد* ايمل 
أمبر بصرى معة عدى” " بن حاتم الطانى ليوصله إلى هرقل ؛ وكان 
لا زال بالشام فى تلك الزيارة » ققابلاه محص ؛ ودفع دحة 
إليه كنتاب النى صبل أنه عليه وسلٍ ٠‏ 

عمجتل جاء الرروم وكال ل نا مسقي ايوم شل 0 

فى الفلاح والرشد ؟ وأن رشبت ملكك ؟ فتابعوا هذا النى ؟ 

فليا “معو هذا مئه حاصوا حيصة حر الو حش إل الآبواب. 
فوجدوها مغلقة » فرجعوا إلبه وقالوا له : أتدعونا أن نترك. 
التصرائية وتصير عبيدا لأعرانى ؟ 

فيا رأى هرقل ما حصل منهم قال لحم : إى قلت تقال أختير 
مها شددم على دنم ٠‏ ققل 04 . فسجهدوأ له ورضوا عنه ». 
ولكنه رد دحة رداً جميلا 
٠‏ وف أدى أن خرقل كان صادقاً فى نصحثه لعظاء الروم 6 
وم يكن يريد بها اخشبار شدتهم فى دينهمكا أظبر لم , وقد أبدت- 
الآيام صدق هذه النصيحة فزال ملك الروم من الشأم بعد ضع 
مسنيت منهاء ثم أخن المسليون ينتقصون منه إلى أن استولوا على. 
٠‏ (1) هم القلاحرن. ‏ 
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القسطنطينية عاصمة ملكه » وتوغلوا فى أوربا إلى أن وصاوا إلى 
أسوار فينسًا عاصمة الفسا . 

ولقد كانت الحوادث الماضية تؤدى أيضاً برقل إلى أن يتقف 
هذا الموقف من كتان الى صل ان ظله وز ؛ لآنه كان فى صف» 
الروم فى حريهم مع افد رس » وكانت قريش فى صف الفرس فى, 
هذه الخري » فكان يرى أن الروم نصارى أهل كتاب » وأتهم 
أقرب إليه من الفرس » قدا انتصر الفرس عل الروم سئة ,بوب 
وكان هذا قبل الهجرة بسنة ء حزن المسليون لاتمزام الروم ؛ 
وفرحت قريش لانتصار الفرس ٠‏ فأنرل الله تعالى أول سورة 
الروم لنسلية المسلبين » ووعدم بانتصار الروم عل الفرس فى بضع 
يسا (ألم؛ غثلبت الروم فى أدق اللأرض لم يعر غلبهم 
سيغلبون » فى بضع سنين لله الم من قبل" ومن بعد ويومئن 
فح المؤمنون بنصر الله ينص من يشاء وهو العزيز الرحيم > 
وعد ألله لا مخلف الله وعده ولكن' 2-8 الناس لا يعلبون  )‏ 

فلا نزلت هذه الآيات خرج أبو بكر إلى قريش فقال لمم : 
فوب بظهور [خوانك؟ : فلا تذرحوا » فوالله ليظورن. الروم عل. 
فارس ء أخير نا بذلك نينا محد صل القه عليه ونم . 

ققام اليه أب بن خلف قال :كذبت . 

فال أبو بكر له : :أت أ كني باصر لق : إل ينا أبن 


َ 
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أراهنك عليه » فتراهنا على عشر قلائص » إذا ظبرت فارس على 
الروم غرمها أبو بكر ؛ مإذا ظبرت ألروم على فارس غر مبا ألى : 
وجعلوا الآجل ثلاث سنين » م جاء أبر بكر إلى الى صلاله عليه 
وسل فأخيره با فعل » ققال له : ما هكذا ذكرت؛ إنما البضع بين 
الثلاث إلى القسع ؛ فز ايده فى الخطر » وماد ذه فى الآجل . 

فخرج أبو بكر فلق أَبَياً قفال له : لعلك ندمت . فقال أى : 
لاء فتعال أزايدك فى الخطر » و أماددك فى الاجل » فاجعلبا مائة 
قاوص إلى نسع سئين . فقال أبو بكر : قد فعلت . 1 

فلا أخذ المسلمون مواجرون إلىالمديئة أنى أفا أبا بكر فادمه: 
لآنه اف أن يهاجر إلى المدينة قبل حاول الاجل » وقد قال له : 
إفى أخاق أن تخرج من مكة ؛ فأقم لى ضامناً كفيلا . فأقام أ بوبكر 
أبنه عبد الله كفيلا عنه . 

فلما أرأد أب" أن يخرج إلى غروة أحّد فى السنة الثالثة من 
الحجرة أتاه عبد الله بن ألى بكر فازمه » لآنه خاف أن يقتل فيبا , 
وقد قال له : والله لا أدعك حتى تعطينى كفيلا . فأعطام كفيلا 
عنه قبل أن يخرج إل هذه الغزوة , تم خرج إليها فأصيب فيها 
بجراحات مات موأ بعد رجوعه إلى مكة . 

م كان بعد هذا أن تؤزلى هرقل على اأروم ٠‏ فظيبر بهم عل 
'الفرس ' وأتتصر عليهم فى موقعة ذينوى سنة:>م م نصرا حاسما , 
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فتحققت بهذا نبوءة القرآن للروم ‏ وكان هذا عل بد هرقل الذى 
ملك عليهم بعد هزيمتهم » وقد أناكستاب النى صل الله عليه وس 
وهو بق ينثره على هذا النصر بزبارة بيت المقدس . 

وليس هناك ما يمنع أن يكون هرقل قد عل بما كان من المسليمين 
من ميلهم إلى صف الروم » وبا كان من فيرءة القرآن بنصرم على 
الفرس قبل وقوعه ببضع سنين » ولا .بد أن يكون لهذا أث ركبير 
فى نفسهء لأانه القائد الذى كسب هذا النصر العظم » فكيف لايقدار 
من تنبأ له به ؟ وكيف لا يقد ر كنتابه إليه ؟ وكيف لا يصدق ما تنبأ 
فبه لدينه ؟ وقد صدقت نيوءته فى نصره » ورأى صدقها بعينه . 

ولكنه لما رأى ما حصل من عظاء الروم ا كتق بأن رد 
دحية ردأ جميلا » ثم نمى الحارث بن أنى شر أن قوم مرب 
المسلمين كما سبق » ول ,يفعل ما فعله كسرى ملك الفرس فيا يأى . 

(9) مكاتبة أمير مصر 

كانت مصر فى هذه الفترة تابعة لدولة ااروم » وكان أميرها 
إسمى عند العرب باسم المقوقس » وقد أرسل إليه النى صب الله عليه 
وسل هذا الكتاب مع حاطب بن ألى بلتعة : 

د بسم الله ال رحمن الرحى -- من عمد رسول الله إلى المقوقس 
عظى القبط ء سلام عل من اتبع الحدىء أما بعد » فإتى أدعوك 
بدعايةالإسلام » أسل تسل .؛ يتك الله أجرك مركين » وإن توليت 
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فائما عليك م القبط » ويا أهل الكتاب تعادّوا إلى كاية سوار 
يننا وبينك ألا” نحبد إلا" الله ولانشرك بهشيئاً ولايتخذ بعضنآ 
بعضاً أرباباً مندوناشَذان تودوا فقولوا أشبدوا بأنّا مسلمون» ‏ 

فسار حاطن مبذا الكتاب إلى أرى أوصله إلى المقوقس. 
بالإسكتدرية . فلما قرأه قال لاطب : ما مئعه إن كان نبياً أن 
يدعو عل من شالفه وأخرجه من بلده ؟ فقال له حاطب : ألسست. 
تشبد أن عيسى بن هرم رسول الله؟ فاله حيث أحذه قومه 
قأرادوا أن يقتلوه ألا" يكون دعا عليبم أن بلكبم الله حتى رقعه 
الله إليه ؟ فقال له المقوقس : أحسختء أنت حكيم جاء من. 
عند حكيم .2 ( 

ثم قال المقوقس : إى قد نظرت فى أمس هذا الى » فوجدت. 
أنه لا يأر بعزهود فيه » ولا ينبى عن مرغوب فيه » وم أجدم 
بالساحر الضال, ولا الكاهن الكذاب: ووجدد معه آلة النبوة > 
إخراج الغائب المستور والاخمار بالنجوى . 

م أجاب النى صل الله عليه وسلٍ بهذا الكستاب : 

« محمد بن عبد الله من المقوقس عظم القبط ؛سلام عليك > 
أما بعد فقد قرأت كتابك ..وفهبمت ماذ كرت فيه » وتدعو إليه » 
وقد عامت أن نبا قد بق » وكات أظن أنه يخرج بالشام » وقد 
أ كرمت رسولك ؛ وبعثت لك بحا يتين لما مكان عظيم ف القبط» 
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وبشياب » وأهدنت [ليك بغلة تركيبا » والسلام » . 
وكانت إحدى الجاربتين مارية القبطية الى تنرى بها النى 
عبل الله عليه وس ٠‏ وولدت له أبنه إبراهي ؛ والأخرى أعطاها 
الحسان بن ثابت الانصارى . ْ 
ولي 0 
ملك الروم ذل يسم ؛» ولكنه رد رسو له ردآ جميلا » والنأاس 
على دين ملوكوم ؛ ولعله فعل هذا بأمر من هرقل ٠‏ 
)٠١(‏ مكاتبة ملك الفرس 
كأن ملك الفرس هذه الفترة يس حى أ ل و . زْء ولقبه كسرى» 
وغل لقن ملك الفرين + فأرسل الى مضل له عليه وسل إليه 
هذا الكتابٍ مع عبد الله بن حذافة السهمى : ١‏ 
ه بم اله ألرحمن اأرحيم ب من حمد رسمر بل الله إلى كسرى .. 
عظ م فارس » سلام على من اتبع الحدى ».و وأمن باللّه ورسوله » 
وشبد أن" لا إله إلا الته » وأتى رسول الله إلى الناسكافنة» لينذر 
من كأن حيا ويحق اأقول عل الكافرين» أسلدم ل » فان 
أبيت فعليك إثم الججوس”, . ظ 
فسار عبد أله بن حذافة هذا الكتاب حتى أوصله إىكسرى 
أرويز » وكان الفرس ف هذه الفتر دقن أُصَاببِم الوهن والضِعف , 
معد انتصار الروم عليهم » وكان لمذ! أثره فى ضيق صدر أبرويل» ٠‏ 
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فظن أن البى صلى الله عليه وسل ينترز فرصة ماأصابهم من المزمةء 
وهذأ إل أن كأ فرق فقت الفردويد بوم بعثته » فكان فى 
صف العرب حين حاربوأ الفرس فى بوم ذى قار( فلأ أنتصصر 
العرب فيه على الذرسقال : إنهذا أول يوم انتصفت فيه العرب 
من أأعجم »ولى نصروا. وكان فى صف الروم حينحاربوأ الفرس» 
حتى حزن وحزن المسدون معه حين انتصر الفرس على الروم » 
ونزل قرآن يعد المسلمين بانتصار الروم عليهم » كا سبق فى مكاتبة 
ملك الروم » وهذا أيضأ إلى بعد ما بين الإسلام وامجوسية , لآن 
الجووسية تقوم على عبادة النار » والنظر إلى ملوكهم على أنهم آلمة ‏ 
' دإك ما كان من احتقار الفرس للعرب » واعتقادمم أنبم 52 
دون سائر اأشعوب . 

ولا شك أن هذا كله كان له أثره نفس كسرى أبرو بز حان. 
قرأ ذلك الكتاب » فبلغ به الغضب مبلغه » ومركق الكتاب » 
وكتب إلى باذان عامله بالهن : أن أبعث إلى هذا الرجل اذى 
بالحجاز رجلين من عندك جلسد ين ء فلأ تاق به ٠‏ فليا بلغ النى 
صل الله عليه وسل أنه مزقكتابه قال : مزق الله ملك كل مر”ق 
ثم إن ياذان أرسل قإرمانه بابويه ورجلا آخر إلى النى 
صل الله عليه وسل حين| أناه كتاب كسرى أبرويز ٠‏ يأمره أن 


- اسم للاء قريب من البصرة‎ )١( 
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ينصرف معبمأ إليه » فليا وصلا إلى النبى صل الله عليه وسل قال 
له بابويه : إن شاهنشاه ملك الماوك كسرى قد كتب إلى الملك . 
باذان يأمره أن ,سعث [ليك من يأتيه بك » وقد بعتنى إليك لتتنطلق 
معى » فإن فعلت كتب فيك إلىملك الملوك ينفعك وككفيّه عنك » 
وإن أبيت فهو من آد علدت »فبو مبلكك ومبلك قومك , 
ومخرب بلادك . | 

وكانا قد دخلا على النى صلى الله عليه وسل وقد حلقا لماهماء 
وأعْفيا شوارهماء فكره النظز إلبرما » ولا سمع من بابوبه 
مااسيق قال لهما : و يلكا من أمركا مبذا ؟ قالا : ينا يعنيان 
كسرى أبرويز ‏ فقال لمما: لكن رى أمرق بإعفاء ليق وقص 
شارى . ثم قال لمما : ارجعا حى تأتياتى غدا . 

فرجعا إلى الغد : وكان الله قد سالط عبل كسرى أبررد أنه 
شيرويه فقتله » وأوحى ببذا إل ىالنى صل التهعليهؤسل عفدعا بابوبه 
وصاحه وأخيرهما بقتل أبرويز ٠‏ فقالا له : هل تدرى ما تقول ؟! 
إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا , أفتكتي هذا عنكوضخره 
الملك؟ فقال لمما : نعم » أخبراه ذلك عنى ء وقولا له إن ديى 
وسلطاق سيبل مأ بلغ ملك كسرى ء ويتهى إلى منتبى لف 
والحافر » وقولا له أنك إن سات أعطيتك ما نت يديك »> 
وملشّكتك على قومك من الآابناء2"" ٠‏ 
)١(‏ الأبناء قوم من الفرس سكتوا اين 
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نفرج بابويه وصاحبه حتى قدما على باذان بالهن » وأخيراه 
بكلام النبى صل الله عليه وسل » ققال لما : والله ما هذا بكلام ملك 
وإق لأآرى الرجل ندا م .ول » ولننظرن" ما قد قال » فلئن كان, 
هذا حقا إنه لنى مرسل » وإن لم يكن فسترى فيه رأينا . 

ول .يليث باذان أن قدم عليه هذا الكتابٍ من شيرويه : 

د أما بعد ء فإتى قد قتل تكسرى » ول أقتله إلا غضبا لفارس» 
لا كان استحل من قتل أشرافهم » وتجميرهم فى تُغورم » فاذا 
-جاءك كتاى هذا نفذ لىالطاعة من قسّلك » وانظر الرج ل الذى كان 
كسرىكتب فيه إليك , فلا جه حتى يأتيك أمرى فيه . 

. فلا قرأ باذان هذا الكتاب قال : إن هذا الرجل لرسول ٠.‏ . 
ثم أسل وأسل معه الأبناء من فارس ء وأرسل بطاعته 'وطاعة من 
معه إلى النى صلى الله عليه وسل » وكانت هذه أول ثلمةمن المسليين 
فى ملك كسرى » تحقيقا لنبوءة الننى صل الله عليه وسل . 

)١9(‏ آثار مكاتمة الملوك والامراء 

لقد جحت هذه المكاتبات فى جملتها تجاحا باهراً ؛ 'فبلتّغْ النى 
د ا عوهضا 
الدولتان اللتان كانتا كان أكثر المعمور فى ذلك الوقت » 
واستجأن لدعوتهة بعض الوك والأمراء » ومن ل يحب دعو ته 
رد رسله ردأ جميلا ء وقد دخل هذه المكاننات ق' دعو نه ثلاثة . 


لجلا 


أقطار منجزيرة العرب : وهى قطرعمّان والبحرين والين» وهذه 
الأقطار تمتاز بالخصب والثر وة فى هذه الجزيرة » فكان اسستجابتها 
.ألنى صل الله عليه وس بجا حا عظيما للإسلام » وزيادةها شأنها فى 
.قوته وانتشاره . 


وقدكان لهذا الننجاح ا عم أث ركبير فى نفوس م نكان يناوى. 
الإس.لام منقبائ ل العرب » فلا بد بد أنه أ خذو انوازة نونبين»وقفهم 
«العداقى للإسلام ؛ وموقف أوائك الملوك والأمراء » وم أقوى 
.منهم سلطانا ؛ وأرجح عقلا » وأحدن رأنا : وأحك سياسة , 
. .فأخذو | بحاسيون أنفسهم على ذلك الموة قف العداقى ؛ ويعيدون النظر 
. فياجر"ته عليه تلك الحروب منضياع الأنفس » وضياع الأموالء 
.واضطران الاحوال : تقفف هذا من عداء بعضهم للإسلام ؛ 
وأدى ببعضهم إل الدخول فيه طوعا واختيارا »5 دخل فيه 
العقلاء من أمرائهم . 

ومبذا كأنت هذه المكاتيات حركة سياسية مباركة » وكان لها 
أثر بعيد فى جزيرة العرب » يضاهى الآثر الذى حدث من انتهاء 
.أمر أليبود فى الحجاز » والقضاء على مؤأمرأ:هم بين شائل العرب , 
.وعتاز عليه بأنه حدث بطرق سلبية هادئة » لم ترق فيها دماء » ول 
تذهب فيها أموال » وكلاهما ثم فى هذه الفترة الى تضاعفت بركاته| 
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على الإسلام » ومبّدت لما سيظهر فى الفترة الآتية من الحوادث. 
الخطيرة فى أمر هذا إلدين . 

ولاشك أن كل هذا كان ننيجة لذلك الصلمالمبارك الذنىعقد 
فى الحم بببةبينالمسلمين وقريش »ء فهاكان أبركهم ن صلم » وماكان 
أجمل أثره فى نجاح أمر الاسلام » وما كان أبعد نظر التى صلى. 
الله عليه وسل فى قبوله » على ما كان فى بعض شروطه من قسوة 
عل المسليين . 


0 


السياسة اللاخلية والخارجية 
كن هه مك إلى آخر عبى البو 3 


ألسياسة الداخلية من فتح مح إلى آخر عبد النبوة 


)١(‏ بين المسلمين والمنافقين 

عمتد هذه :الفترة من قتتح مكة إلى وفاة الب صل الله عليه وسل » 
وكان فتس مجه فى السنة الثامنة من الحجرة ٠‏ وكانت وداته فى السنة 
العاشرة منهاء وقد كان الننى صلل الله عليه وسل فيا سبق يعمد إلى 
مطاولة المنافضين وملايتهم » فيغضى عن سيئاتهم » ويعفو عن 
زلاتهم » وقدكانت المصلحة السياسية فيا سبق تقتضى أخذم 
بالمطاولة والملاينة » وفى هذا شىء من الضعف الذى يح بأن يكون 
له حد » ليقلعم كل من يظبر الإسلام عن هذه الخصلة المرذولة : 
ويأخذ بالصراحة فى.دينه » فإما أن يكون مسلما مخلصا فى إعانه , 
وإما أن يكو ن كافر أمخلصا فى كفره » ولا يصم أنيقبل فى الإسلام 
ذبذبة النفاق ورياؤه » ولا يصم أن بحسب عليه أشباه الرجال من 
المنافقين » لآنه دين الرجولة » والشيجاعة » والصراحة » والصدق فى 
القول وال خلاص ف العمل . 

فآن الآوان فى هذه الفترة لأخذ المنافقين بالسياسة الى يحب 
أن يؤخذوا بها » وقد فتحت فيها مك وأسلمت قربش الى 
كان أولئك المنافقون يعملونلما ف المديئة » وانتشر الإسلام 
فى جزيرة العرب انتشارآً عظماء وانديج الأانصار ؤالمهاجرون فى 
الإسلام اندياجا كاملا » فنسى الأانصار قرابتهم لآولئك المنافقين » 


لجلا 


ولم ببق هناك داع إلى مراعاتها فى معاملتهم »وقد كان من الواجب> 
عليبم أن براعوا ما آل اليه أمر الإسلام فى هذه الفترة » فيقلعوا 
عما دأبوا عليه من تديير الفتن والمؤامرات » بل كان يحب عليهم 
أن براعوا ما آل إليه أمر قريش من الإسلام » وقد كانت أشد 
العرب عداوة له » ولكن عداوة قريش الإسلام كانت عداوة 
ظاهرة » والعداوة الظاهرة يرجى برؤها » ويتوقع شفاؤها » أما 
عداوة النفاق فبى عداوة كامنة » فلا يرجى لحا برء , ولا يتوقعم 
لما شفاء . 

نعم إن هو لاء المنافقين خغفو| شيئأمن أم رمم عقب فتم م5 » 
واستولى عليهع الضعف واليأس ٠‏ ولكتبهم أخذوا يبحثون عن 
أعداء آخرين للإسلام يعملون لهم ء إلى أنوقعالمسلمون فحرب. 
مع نصارى الام من عرب وروم فاتجه أولئك المنافقو ن لبهم » 
وأخذوا يعملون ف المدينة للحم » و تجدد قيم الأمل بعد اليأس, لأان. 
' الروم دولة قوية : وليست كقريش أو غيرها من قبائل العرب . 

فليا كانت غزوة موك ف السنةالتاسعةمن الحجرة بين المسلمين 
ونصارى الشام » أخذ المنافقون طون بعض المسامين عنها » 
وكان الناس فى زمن عسرة وجدب وشدة حر » فأخذ عد الله 
ابن ألى" يقول لهم : يزو جمد بى الأصفر ( اروم ) مع جبد 
الحال والح واللد البعيد » حسب يمد أن قتال بنى الأصفر معه 
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اللح ء والله لكأ أنظر إلى أصحابه مقرونين امال . وأخذ 
أصحاب عبد الله ب نأبى من المنافقين يعتذرون إلى النى صل الله عليه 
وسلم من الخروج معه بأعذار كاذبة » وفى بعضها شىء من السخربه 
والاستهزاء » فقد ذهب إليهجماعة منهم يقولونله : يا رسول الله » 
اثذن" لنا ولا تفتناء لآنا لا نأمن نساء بت الأصفر . وقد بلغ من 
أمر تديي رهم فى هذه المرة أن امخدع بهم بعض |مخلصينمن المسلمين , 
فتخلفوا فى أول الآمر عن هذه الغزوة » وقعدوا ف المدبسة بعد 
سفر النى صل الله عليه وسل ء ثم ندموا على تأخرم عنه » فشدوأ 
رحالهم إليه حتى لَقوه فى الطريق » واستغفروه بما حصل منهم » 
فعفا عنهم » وقبل الله توبتهم 

فلا رجع النى صلل اله عليه وس منهذه الغروة أمره الله أن 
يضع حدآ لآولئك المنافقين » فنزلت سورة التوبة ( براءة ) تفضح 
تفاقهم » وتبين ما يح ب أن يعاملوا به . وكان النىص الله عليه وس 
قد قبل أعذارم الكاذبة فى التخلف عن هذه الغْروة » لآنه لم يكن: 
يحب أن يشاركوه فى القتال ء قعاتبه التدعل إذنهطم ف الآآية 6م 
من هذه السورة (عفا ال عنك 1 أذنت لهم تحتى يقبين” لك 
الذين صدقوا وت عل الكاذبين ) وكان عبد الله بن أنى قد مأت 
عقب هذه الغزوة » فصل عليه التى صل لله عليه وسم صلاة لريطل 
مثلبأ : و شيسع جنازته حتّى وقف عيل قبره ؛ قنهاءالتهتعالى أنيعود 
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إل مثل هذا مع المنافقين فى الآية ‏ مع من هذه السورة 
(ولا قصل على أحد ميونت أنداً ولا ك0 عل قبره نهم ل 
كفروابالله ورسولهوماتوا ونم فاسقون) ‏ 
وقد #قررت فى هذه السورة السياسة الى جب أن نوخد بها 
. المناققونء على أنبا السياسة الأخيرة فى أمرم » وفى أمركل منافق 
.يظبر بين المسلبين فى المستقيل » وهذا فى الأرة ‏ م - منهذه 
العورة اما النى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليب؟ 
ومأوام جهنم و بس المصيرث ) قال ابن عباس : أمر الله مسبحانه 
وتعالى نبيه مدا صلى الله عليه وسلٍ يجباد الكفار بالسيف, 
والمنافقين باللسان » وإذهاب الرفق عنهم 

وإماكان جبادالكفاربالسيف لأ :مم يقاتاو ننا به أما المنافقون 
فيظبرون الإسلام ويخفون الكفر » وإظهار الإسلام يحقن ألدم 
والمال والولدء لآن الله أمر بإجراء الأحكام على الظواهر , جراد 
المنافقين يكون تارة بإظبار الحجة عليهم » وتارة بترك الرقق بهم 
.وتارة بانتهارمم . 

فساك النبى صلى الله عليه وس سياسة الشدة مع المنافقين فى 
هذه الفترة » ومن هذ| أنه كانو| يجتمعون فق بيت منافق ممودى 
سق وديا : فيدبرون فيه ألفين والمؤامرات ؛ قبعث النى صل 
“أله عليه وس طلحة بن عد الله فى نفر من المسلبين لبحرقو! هذا 
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ألييت علييم » فذهب إليهم -خرقه وثم مجتمعون فيه » فليا رأوا الناز. 
أقتحموا من ظبره فأفلتوا . 

ومن هذا أنهم كانوا قد بتوا مسجد يضار ون به مسيجد قشماء .. 
وقالوا حين شرعوا فى بنائه : نيى مستجدا| فنصلل فيه ٠‏ ولا قصل 
خلف حمدء فإ نأتانافيه صلينا معه » وفر قنابينه وبين الذي نيصلون. 
فمسجده فيؤدى ذلك إلى اختلاف الكلمة»و بطلا نالألفة.وكانو أ 
قد أموا بناء هذا المسجد قُبيل سفره إلى غزوة بوك » فذهوا 
إلى الننى صبى لله عليه وس وسألوه أن يصلل بهم فيه » فوعدثم أن 
يصلى بهم فيه إذا رجع من هذه الغزوة » فلما رجع منها وظبن منهم 
مأ ظبر فيبا أمر جماعةمن أصحابه فذهيوا إلى هذا المسجد وهدموه . 

وقد كان لهذه السياسة أثرها فى هذه الفترة بين المنافقين » فة| ” 
عددهم فالمدينة » وأقلعوا ع نتديير الفئن والمؤامرات , ولا سما 
بعد موت عبد الله بن أفى" » لأانه كان زكيسهم واليد المركة لم ء 
كان الى صل الله عليه وسلٍ قد عاده فى مرضه , فطلب منه أن يصل 
عليه ويقوم على قبره » ثم أرسل إلبه يطلب منه قيصه ليكفّن. 
فيه » فأرسلإليهقيصه » وقد قال لدعمر بن الخطاب : لمتعط قيصك: 
ا راجنس النجس ؟ ققال له : إن قيصى لن يغنى عنه من الله شيا ». 
فلجل الله يدخل به ألفأ فى الإسلام . وكان المنافقون لا يفارقون. 
عبد الله فى مرضه ء فليا رأوه يطلب هذا القميص وبرج وأن بنفعه 
أل خل قكثير منهم » ولم يبق على النفاق إلا عدد قليل لم يظهر له. 
أثر بين المسلبين » ولم يعد إ#ذكر فى السياسة الإسلامية الداخاية ‏ 
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السياسة الخارجية من فتح مك إلى آخر عبد الددوة 
طلبت قريش ف الفترة السابقة أن يهادئها النى صل الله عليه 
وسلم أربع سين » فأجابها إلى ماطليتء و فلن أن تزيد ف مدة 
المبادنة شيثاً » لأنها هى اتى ألأته إلى حر.ها » والرب إذا قامت. 
فلكل من المتحاربين أن يمضى فيا حتى يصل إلى غابة تعوض 
مأ أضاع فيبا من النفوس و الآموال » وهذا إلى أن قبلة المسلمين 
صارت إلى الكعة بعد أن كانت إلى بيت المقدس » وقد فرض. 
علييم الحج إليها كل تنك نا ال يدت وضع لحمادةٌ الله تعالى : 
كا قال تعالى فى الاية ‏ و - من سورة آل عمران ( إن" أول. 
بيت وضع للناس للذى بسك مسار كأ وهدى للعالمين ) وقد كان 
هذا ألبيت حين بناه إبراهم و إسعاعيل بصد فيه الله وحده » فليا قد 
العبد بالعرب حؤلوه إلى عبادة الأصنام والآوثان » فصار الناس 
يقصدونه من كل فج لعبادتها » وحرآم المسلمون من زيارته وإقامة 
العبادة |اصحيحة اأتى بنى من أجلها . مع أنهم أولى به من غيرم , 
فن حقهم بعد أن قامت الحرب بيهم وبين قريش أن يستمروا فيه 
حتى يصاوا إلى حقهم فيه » ويطبروه من تلك الآوثان والآصتام , 
ويعيدوه إلى العبادة الصحيحة التى كانت تقام فيه قبل فساد دين 
العرب ‏ ووقوعهم فى دي نالشرك» ليكون الحج إليه حجأ صحيحاً 


0000 


يفيد الناس فى دينبم ودنياهم » ولا يوقعبم فى تلك الجهالات هن 
عبادة الأصنام وما إليها من البدع الوثنية . ومن حقهم أيضأ أن 
يستمروا فى تلك الحرب حتى تنتبى بخضوع قريش ٠‏ لآنبهم كانوا 
أرجح العرب عقولا ؛ وأ كلبم علاً ؛ قاذا دخلوا ف الإسلام 
تبعهم غيرثم من |' عرب ؛وصارت الجزيرة العربمة كلبا خالصةهذا 
ألددين » فيصير أهلبا جميعا إخواناً فيه وتطل سوم الحروب 
والمنازعات » وتتحقى لهم النبضة الدينية والدنيوية التى ترأد من 
هذا الذين . 

وقد كانت تلك الحدنة مد إلى السنة العاشرة من المجرة , 
ولكن النبى صل الله عليه وسل قد حققالغاية منها فهسنتين أ خضع 
فيهما هود خيير » وأدخل كثيراً من قسائل العرب وإماراتهم فى 
الإسلام ؛ ووادع كثيرأ من القبائل ٠‏ حتى صارت قريش عل فى 
شبه عزلة » وأصبحت أضعءف با كانت يوم أن عقدت تلك الهدنة» 
فكانت هذه الحدنة سيئة الث فيبا . حتى إن كثيراً من زعماءهبا 
تركوها [اللصفو ف المسلءين , مث ل خالد بن ألو ليد وعفرو بن العاص؛ 
فل يكن أمام النى صل الله عليه وسلٍ بعد هذين السنتين فى جزربرة 
العرب إلا قريشء وقد صار فىأشد الحاجة إلى إخضاعبا »ليتفرغ 
الحرب الجديدة التى أ-لبىء ء إليبأ فى الشام » دوقع بم ف عدو قوى 
من نصارى العرب والر وم. 
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ولكن النى صل الله عليه وسل لا يمكنه أن ينقض تلك المدنة » 
لآن دينه يأبى له نقضالعبد ء ولا يسوغ لههذا ول وكان فيه مصلحة 
له » ولا بديح له أن ينظر إل المعاهدات على أ:واتصاصاتمن الورق» 
مزق فى سييل المصالح الخاصة » وتنقض عند الشعور بالقوة» كا 
تيسم هذا السياسة ا مكيافيلية الآنئمة » ولا بتويع عه من بأخد مهذه 
السياسة من الدول الخدثة : 

وهنا حل القدر العادل هذه الشكلة مصلحة الإسلام رفصل 
قريش معاء فسحفظ الإسلام من إنم نقض ألعيد » ويعجل المدابة 
لقريش من الشرك » وبحعلها تعجل هى بنقض العبد ٠‏ وذلك أن 
-حلفاءها من ببى بكر أرادوا أنيغيروا على بتى خراعة : وم حلفاء 
النى صل الله عليه وسل »كا سبق ذلك فى صلم الحد بدية » فأعانت 
ريش بى بكر سرأ بالشّدة والرجال » ثم أخاروا على بتى خراعة 
فقتاوأ منهم مأ يربو على العشرين . 

فأرسل بنو خراعة وفدآ إلى النبى صلى الله عليه وسل يخيره بما 
فعلت قريش وبنو بكر بهم 6 وكان على رأس هذا الوفد عمرو بن 
سالم » قمار حتى وصل إلى المديئة » فوقف عل النى صب الله عليه 
وسل وهو جالمن فى المسجد بين المسليين » فقال : 

يارب إتى ناشد مدا حلف أبينا وأسه اللأتلد! 02 


)١(‏ الأتلد القدرم 
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فانصر" هناك الله نصراً أعتدا وادع عباد الله يأتوا مدد| © 
فى فيل قكالحر يجرى مر بدا إن قريشاً أخلفوك الموعدا 
ونقضوا ميثاتك الموحدّدا. وجعلوا لى فى كداء رصدا 
وزعموا أن" لست أدعو أحدا وم أذ وأقل عددا 
ثم ييسونا بالوتبر هجّدا ‏ وقتلونا ركعا وسجدا 

الم لاوم : مركا ردان سا 
م عرض عنان' من السماء 29 ققال : إن هذه السحابة لتستبلة 
بنصر بى كعب . يعنى ببى خزاعة » ثم قال : والله لأمنعنك ما أمنع. 
منه تفسى . 

بردتي انيدان ابا معو عام النى صلى. 
اله عليه وسلْ » فتيقظت هن غفلتها » وشعرت بضعفبأ 50 
أن أبناءها قد فركثير منهم إلى المديئة » ومنهم قائدها المظفر خالد 
ان الوليدء ورجلبا ف السياسة والدهاء عمرو بن اأعاص » ومنبق 
منبع ؟كة قد تزعرعت عقيدته فى الشرك » ورضان قا قز منيث أ 
أدق من الإسلام » ثم رات أن النى صل الله عليه وسل قدتضاعفت. 
قوته » وانضمت إليه إمارات وقبائل كثيرة من العرب » فندمت. 
عل نقضها العبد » ورأت أن تبادر فترسل أيا سفيان بن حربه 


)00( الأعتد الماضر . 
َ أفة العنان البحاب . 


ما 


إلى النبى صل الله عليه وسل » قبل أن بعل ما حصل منهاء ليشد” فى 
عقد الصلح » ويزيد فى مدته » وهو خداع ف السياسة ولكئه 
ورد جار ا قد سيقت [ك إخبار 
نأف حرا سيسخ مإ هنا ع لآن وج 0 
أسرع إلى الشكوى من الظالم » وهذأ إلى أن ذلك الطلب المماجىء 
ازبادة مدة الندنة بحدث ربية فالنيس » ويفيها إلى أنه يق وراءه 

غابة أخرى . 

وقد سار أبو سفيان حتى وصل [ل“المدينة فنزل على ابنته أم 
حببية زوج النى صل القهعليه وسل » وقد أراد أن يلس على فراشه 
.فطوته عنه » فقال لما : يا بفية » أرغت ٠‏ به عنى أم رغبت عذه؟ 
فقالت له : ما كان لك أن تاس على 50 
مشرك نجس . فقال لا : لقد أصابك بعدى شر . ثم خرج إلى النى 
فقال له : هل كان من تحدث ؟ فقال : لا ء فقسال له : فنحن عل 
لعلبم يسأعدونه على مقصده : فل جد منهم معينا » فرجع إلى مكة 
هلم يصنع سيئًا . 

ولا شك أن النى صل الله عليه وسل سلك هنا سياسة أبرع من 
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ساسة ألى سفيان » فقد أراد أن تخدعه ليزيد فى مدةّالهدنة » فأفسد 
عليه خداعه » ولى يخبره بنقضهم العود ‏ فرجع إِلى مك مخدوعا بعد 
أن أنى خادها » وأسدنام هو وقومه إلى ما أراده النى صل الله عليه 
و سل من إخفاء هذا عنهم الأخدم فُُ غفلتهم ٠و‏ يضعهم إل الاسلام 
الذى تبيأت له نفوسبم » منغير أن ريق دمأ أديقيم حريأ أ 
ممكدّن قبيلة م نالقبائل المتعصبة على الاسلام أن تدخل بينة وبينهم » 
وقد بلغ من أمرهم أنهم أساءوا الظن بألى سفيان حين رجع [لهم. 
دل يصنع شيثا » فاتهموه بأنه خائهم واتبع الاسلام» فتفسّك عند 
الآوثان لينق عن نفسه همتهم . 

وقد بادر النى صل الله عليه وسل فأعد الصداة سراً للسفرء ول, 
مخير أحداً نن أصحاة بوبديعه إلا أيا تكن .+ ؛ ثم استنفر الأعراب 
ألذين حول المديئة للجهاد» فقدم جمع من قبائل أسل وى غفار ومن بنة 
وأشجع وجبينةوغير ثم » وما زاليتجهز ويجمح حت تجوز بعشرة. 
آلاف من الجنند » وقد طوى سره عليهم » وأقام حراسا على 
الطرق الموصلة إلى مكة » حتى 0 المناققون من توصيل. 
أخار إلها . ظ 

95 سار النى صل الله عليه وسلٍ بهذا الجبيش العظم فى منتصف» 
رمضان من/لسنة الثامنة للبجرة » فليا بلغ مر الظتبران أ بإيقاد 
عشرة أ لاف فار » وكانت قريش قد بلغوا خير هذا الجيش العظم 4 


1/5 


ولكنها متعم وجهته . فأرسلت أباسفيان و حكم بنحزام يديل 
أبن ورقاء يلتمسون لما خيره » فساروا حتى أتوا مر الظبران » 
فإذاهم بنيران كأنها نيران عرفة . فقال أبو سفيان لصاححميه : 
ما هذه ؟ لكأنها نيران عرفة . ققال بديل : نيران بنىعمرو . ققال 
أبو سفيان : بنو عمرو أقل من ذلك . فرآم ثفر ممح حرس 
المسلبين » فأخذوم إلى النى صل الله عليه وسر . وهنا أسل 
أبو سفيان وهو أ كبر زعي فى قريش » وقد أراد النى صلى التدعليه 
وسلٍ أن بريه عظمة هذا الجيش ء فأمر عمه العساس أن بف به عند 
حطم الجبل » جعلت القبائل عر عليه كتيبة كتييبة » حتى مرت عليه 
قبيلة الأنصار , وحامل راتها سعد بن عممادة » فقال للأنى سيان : 
اليوم يوم الملحمةء اليوم تستحل الكعبة . فقال أبو سفيان : 
للعباس : ريا عباس » حبذا يوم الذمار . ثم جاءت كتيبة النى صلى 
الله عليه وسلٍ » فأخبره أبو سفيان بمقالة سعد ء فقال له : كذب. 
سعد » ولكن” هذا يوم يعظم الله فيه الكعية ٠‏ ويوم تسكسى فيه 
الكعة . 

ثم أمر البى صلل الله عليه وسل أن تركز رايته بالحجون 0© 
وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من أسفل مكة » ودخل هو من 
أعلاها » ونادى بالآمان فى أهلبسا , فكأنما كانو| معه على ميعاد 


. جل عملاة مكة‎ )1( ١ 
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أن يسلموا إذا جاء إليهم؛ فأسلمو! طائعينمختارين » ويق أفراد منهم 
على شركيم » فأمبلبم حت أسلموا من أنفسهمء ثم جمعبم وقال لم : 
ما تظنون أفىفاعل بكم ؟ فقالوا : خير » أ كريم. وابن أخ كريم . 
.فقأل م : أذهموا قأنتم الطلقاء . وكان قد أهدر دماء نفر منهم » فليا 
أسلموا عنما عنهم . 

وهكذا كانت سياسته مع قومه سياسة كرعة من أول بعثته 
إلى أن متم بلدم 5 فصبر علييم وهو ضعيف بيهم .. ثم هاجر من 
مكة إلى المدينة فقابلقوتهم مثلبا ء وحارمهم ما <اربوه عفلماضعفوأ 
رق لضعفهم » وصبر علهم حتّى مهم إلبه من غير أن يراق منبم 
دم » أو تتبك حرمة لبلدمم » فل يسعهم إلا أن يعرفوا له هذا 
الفضل » ويخلصوا له كن أخلص له من قبل » ويبذلوا أنفسهم 
وَأَهوا الهم فى الجهاد معه » وينقلبوا أعداء من كأن معبم من 
لقبائل عليه. .| 

(؟) بين المسلءين و باق العرب 

كانت أ كثر القبائل العرية قددخلت فى الاسلام أو حالفته 
قبلهذهالفترة » ول يبقمنها إلاقبائل قليلة يحوار مكة كبن هوازن 
نميف ٠»‏ وقدذاجأم الى صلل الله عليه وسل فى هذه الفترة 
نتمم مكة » فل ي>كنهم من مشاركة قريش ف الدفاع عنها » ولا من 
التأثير فى رغبة أهلها فى المسالمة » والدخول ف الإسلام الذى 


كا 


(استعدت نفوسبم له » فأ كل الغيظ قلوسهم » وأرادوا أن يناجاوا 
:ألننى صل الله عليه وسل بمكة قبل أن برسسح قدمه فها ؛ ورثبت دينه 
فى نفوس أهلبا . ظ 1 

فاجتمع أشراف هذه القبائل من هوازن وثقيف وغيرم ؛ 
وأخذوا يتاورون فى أمرم » فقال بعضهم لبعض : قد فرغ مد 
.من قتال قومه , ولا فاههة له عنا » فلنغواه قلأن يونا ٠‏ فأجمعوا 
.عبل قتاله » دجعاوا القيادة لمالك بن عوف » فأمرم أن بأخذوا 
معهم نسأءهم وذراريهم وأموالهم , ليجعل خلف كل رجل أهله 
«وماله يقاتل عنه . لخعل النساء صفوفا وراء المقاتلة ء ثم الإبل » ثم 
«البقر » م الختم : ْ 

قلباعم الى صل اقه عليه وسل أنهم يستعدون لحربه خرج 
:إلهم » وكانهذا عقب قتسسمكة ؛ وقد انضم إليه أهل مك ةكلهم »حتى 
من بق منهمعلى شرك » فالتقى بهم فى حُسَن » وهو واد فى طريئٌ 
تالطائف إلى جنب ذى أنجاز » بينه وبين مكة ثلاث ليال » فنصره : 
أله علهم ؛ وغ منهم غنائم,كثيرة ؛ وقد أنهزموا أمامه حتى لّوا 
بالطائف », وكانتمدينة حصينة ؛ فسأر ودأءم لفتحبأ “لآنها كانت 
أم مديئة فى الحجاز بعد مكة والمدينة » -خاصرم. فيا ثمانية عثبر 
بهومأ » وكانوا قد أدخلوا معهم قوت سسئة » فأص بأن ينصب عليهم 
المتجنيق » فنصب ودخل بعض المسلين نحت دبايتين لينقبوا 
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الحصن : فأرسل أهل الطائف عليبم سكك الحديد حماة بالنار حتى. 
أرجعوث » فأمر أن تقطع أعنامهم وتخيلهم فقطعت قطعا ذريعا »فليا 
رأوا هذا نأدوه أن" د عه لله والرحمء ققال : أدعبا لله والرحم .- 
ولمارأى أن لت شديد استشار نوقل بن معاوية فى الذهاب أو 
المقام . فقال له : ربا رسول الله : علب فى جح » إن أقت أخذته .. 
وإن تركته لم يضرك . فأمرالمسلمين بالرحيل » وقد طلبمنه بعض. 
أصحابه أن بدعوعليهم » فدءا الله أن يديهم ,وأق بهم ليهمسليين.. 

كانت غزوة حمنين خاتمة حروب النى صلى الله عليه وسل مع 
العرب » إذ انكسرت بعدها شوكة المسلبين » ولم تيق إلا قئات. 
قليلة يسوقها الطيش إلى إشبسار السلاح » ثم لا تلبث أن تغمده »» 
غات وفود القبائل إلى المدينة تعلن إسلامها » وتقدم طاعتها للنى. 
صل الله عليه وسل ومن هذه الوفود وفد هوازن » وقد أنى النى. 
صل الله عليه وسلٍ وهو لا يزال بمكة . ذأعلن إسلام قومبم » 
وطلبوا منه أن يطلق أسرام » فأطلقهم ورد [لمهم أموالهم . ومنها 
وفد ثقيف » ووفد ب عمد القيس »ووفد طىء » ووفد كندة . إلى. 
وفود كثيرة من سائر قبائل: العرب وبلادثم وإماراتهم » حتى عم" 
الإسلام العرب جميعاً ٠‏ ولم يبق بينهم على الشرك إلا فتسات قليلك 
لاطذكر. .. ْ ْ 
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(8) أنتبآء الدميود بن المسلمين والمشر كين 

5 هذه الفيرة وبين البي صلل ألنّه عليه وسلوالمشركين عبدأن: 
أحدهما عبد عام » وهو ألا يصد أحد عن زيارة ألبيت الحرام » 
وألا” خاف أحرد فى ال شهر الحرم . وثانيهمأ عبد خاص ؛ وهو 
الذى كان ين النى صلى لله عليه وسلْ وبعضن ابائل العورة إلى 
أجال محدودة . 

وقد فتحت ف هذه الفترة مكة فى السنة الثامئة من الحجرة » ' 
وطهرت الكعبة من الأصنام الى كان المشركون يحجون الييبا » 
ويزوروكن الكعمة لعسادتها » وكان للمشركين فى حجهم عادات 
قبيحة مذمومة »كطوافهم عرايا بالكعبة رجالحم ونسائهم ؛ إلمغير 
هذا من العادات الى لا يمكن الاسلام أن قرم عليها بعد استيلاته 
عبل مكة , لآنها تضر العرب فى دنهم وأخلاقهم » وتفققا عائقاً ف 
سيبل نبوضهم ء فلا يصدمأن ببق ذلك العبداأعام على حاله بعداستيلاء 
المسلمين علىمكة » وبعد أنصاروا مسمولين أماء العام وأمامالتاريخ 
عن كل مأ ” بجرى فبأ مما لا بيحه دين ولا خثلق بطي 
أمة ريد التقدم والنووض . 

وقد انتشر.الاسلام فى هذه الفترة بين العرب دلم سق على 
الشرك إلا قات قلبلة لا نذ كر من قبائل ألمادية » فصارت-بلاد 
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العرب كلها وطنآ للاسلام » وله الحق أن يأخخذ فيه ءا براه.من 
مصلحته » وهذه الفئات القليلة الياقية على الشرك لا تخلص له » وهى 
قبائل من البادية تريد أن تق على قدا من الفوضى » ومن الاعتهاد 
فى عيشها على السلب والنهب » فلا بد من إخضاعبا للنظام الذى 
يسعى إليه الإسلام » إذ لابد له من القضاء عل ىكل أثر للفوضى فى 
وطنه » حتى بمكنه أن بنبض به . وأن يقر وسائل النظام فيه » وهو 
إل هذا قد اشنّتك فى حرب خارجية مع تصارى العرب والروم 

بالشام » وستجره هذها حرب إلى الاشتياك بدولة الروم » ؟اسيجره 
المظهر العدائى الذى بدا من كسرى إلى الاشتياك بدولة الفرس, 
ولا سما بعد انتزاعه العن منها » ودخول أهله فى طاعته . 

على أن هذه القبائل الى دخلت فى الإسلام بعد فتح مكة أو 

ا مسأ ثرة هذا ما رأته من انتصارات الإساة 'فاتليث 
أن قليت له ظبر انحن حين رأت المسلبين يشتكونبالروم ففغروة 
تبوك »وكانوا فى وقت عسرة » وكانت دولة الروم أقوى دولة فى 
الأرضن» فظنوا أن نهاية المسابين ستكون هذه الحري » فتقضوا 
عأ كأن , بينهم وبين المسلسين من عبود . وارقد كثير منهم عن 
الإسلام 7؟ . 


)١1(‏ كان للروم وأذنابهم من العرب تأثير فى ذلك يا فصلته فى كتانى - الأزهر 


وكتاب دراسات قرآئية س فى و ٠‏ زول سورة إبراء ة قمؤامرة استعارية 
لأروم بين العرب . 
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فلما كانت السنة التاسعة من الحجرة نزلت أوائل سورة التوبة 
عأ يجب عمله فى تلك العرود أن نقضبا ومن وفى مسا » وكان هذا 
عقب غزوة تبوك , ' فقال تعالى( براءة من" الله ودسوله إل الذبن” 
ماهد تم من المشركين : فسيحوا فى الأرض " أربعة أشهرواعلموا 
أفم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين” » وآذان من الله: 
ورسوله إلى الناس يوم 1 الآ كبر أن" وى فى ادر كه 
ترسو له فان تلم فهو خير ل وان توليتم فاعلموا أنك غير 
معجزى الله وبشدر الذين كفرثوا عذاب ألم إلا ال 
من امش كيت * 07 ينقصوك' شيأ و| يظاهرواعليك” أحدا فأمدّوا 
المهم عردم 9١‏ مدنهم إن الله َي المتقين ٠‏ فاذا أنسلخ م 
الحرام فاقثلو| المشر كين حيث” وجد غومم وخذومم واحصزومم 
والدراهم ا[تعرصه تان تابوا وأقاموا الصلاة وآآتووا الركاة 
فاو" سديلهم إن" الله غفو ر'رحيم"” ؛ وإن أحد من اشر كين" 
استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله م أبلغه مأمنه ذلك بأنيم 
قوم لايعلدون” كيف كو الشركة مد عدا وعد مر 
إلا الذي ن عاهدم عند المسجد |1 رآمم ثما استقاموأ الك فاستقيمو 
لم إن الله حب المتقين كيف وإن يظبروا عليم: 0 
في إالحة ولا ذمة برض ونم بأفواهمم وتألى قلوبهم م 
فاسقونٌ” اشتروا بآيات لله هنأ قليلا فصد وا عن سيله [نم' بداء 
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ما كانوا يعملون : لا يرقبون فى مؤمن إلا ولاذمة” وأولئك 
م المعتدوت » إن تابوا وأقاموا الصلاة وآ تتَووا الركاة فإخوانم 
فى الددين ونفصل الآبات لقوم يعلمون » وإن نكثوا أعانهم من 
بعد عهدهم وطعنوا ديك فقاتثاوا أمة” الكفر [نهم' لا أمان 
هم لعلهم يفتهون ) . ظ 

وهذه الآيات تتضمن بذ العبود بيع المشركين الذينل يفوا 
يحبودهم , ٠»‏ وإمبالحم أريعة أشين تسحون. فيا كفن قاواق 
الأرض ؛ وإكام عبد المشركين الذين ل يظوروا على الملمين ول 
يخدروآ بهم إلى مدتهم فإذا أنقضت مدتمم ا عبد بعدنها لهم » 
ويزول بهذا حم ما كآن لمع من عوود عامة أو خاصة . 

وكان أبو بكر قد سافر فى هذه ا'سنة إلى مكة ليحي بالناس , 
زات هذه الآآيات بعد سفره » فأرسل النى صل الله عليه وسلٍ. 
على" ب نأنى طالب بها ليبلخها للناسيوم الحم ال كبر . فلحق بهاعلل" 
أبا بكر فى الطريق » وسار معه حتى قرأها على الناس فىذلكاليوم » . 
وحرفهم أن منكان له عهد خاص منهم أميل أربعة أشبى » حت 
تمحجه هذأ العام » ويرجع [لىموطته . 9 بلخهم : لا > وعاعم 
مشرك ؛ ولا يطوف يالميت عريان . 

وليس فيا عمله الإسلام منهذا حجر على اأعقيدة » ولا [ كرأ 
للناس عل الاسلام » وإنما هعمل دعا إليه ما سبق منحرب هوّلاء 
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:المشركين للسلمين ٠‏ وإضارمم العداوة والبغضاءلدينهى »5 دما إليه 
.مصلحة الوطنفدينه وأخلاقه وعاداته » وفما حيط به من الاعداء 
“الذين يريدون الشى به » فلا بد" أن يكون أهاه كلهم كتلة واحدة 
أمام أعدائهم » ولا يصممأن يوجد يينهم من يكون ضلعه معه و لاء 
بالاعداء 8 

وقد كان لهذا العمل مره 9و »فأصبجور! أمة واحدة لما دين 
.واحد تدين به » ولا وطن واحد تخلصنله » وما دولة واحدة 
.ولا وطن ولا دولة ؛ وهذه غاية مون ف سيلبا ذلك العمل ؛ وإن 

كان فيه ثىء من الشدة » لآن من الشدة ما يكون حرما جموداً , 
وتربية نافعة كا قال الشاعر : | 

فقسا ليزدجرو! ومن ,بك حازماً 
فليقس أحماناً عل ل 51 حك 
( 5 ) قيام بعض الثورات عل المسليين 

مللإسلام ففهذهالفترة ما م مناجتماع العربعليه , والتفافهم 
حوله , فخاظ هذا بعض القبائل العربية منقحطان وربعة ‏ ورأوا 
أن ظهوب الإسلام بالحجاز سيجعل لقبائل مضر السبطرة عليهم » 
قثار بعض القبائل من قحطان يالين » وثار بعض القبائل من زيبعة 

0 


بالوامة » وكان هذا فى الستة العاشرة من الحجرة ٠‏ وكان لنصارى. 
هذين القطرين أثر أيضاً فى ثورة هذه القبائل كا سيأنى » ولعلوم 
أرادوا أن سوموا فى الجنوب بثورة تساعد نصارى الشام وألروم 
فى الحرب البِى قأمت ينهم وبين المسامين »وقد سق ما كان من. 
بدي عردم عند اشتباك المسلدين بالروم فى غزوة تبوك . 

وقد قام الأسود المَفْسى بالثؤرة الآولى ». وكان قد 3 م 
أريد وادعىالنبوة ا شل يشعمذ ويرىالهالالأعاجيب ؛ ولساليهم 
عنطقه ف بلنث أن كاتبه نصارى نر أن فسأر الم يهم » وطذا 
دلالته على أن لهم بدا فى ثورته ثم لتقل من نحرأن مزوتدا با 
' زود به إلى صنعاء فلكبأ » وصفا له ملك الهن . واستفحل أمره » 
٠‏ فبعث النى صل الله عليه وس رسولا إلى الآبناء » وأمرهم أن 
بأخذوه إما غبلة أ مصادمة 1 وأن يستنجدوا رجالا من ضير 
و#مدان . وكان الأسود قد تخير على قيس بن "عمد 5507 
فاجتمع به جماعة من كاأتبهم الي صلى لله عليه وسل ٠‏ والنحدثوأ 
معه فى قتل الأسود فوافقهم » فاجتتمعزا بام أتة وكانت من اللابناء,. 
وكان قد قتل أباها » فقالك : والله إنه لأبغض الناس إلى » ولكن. 
الحرس محيطون بقصره » قاتقبوا عليه ايت . فوإعدوها عليذلك + 
ونقبوا عليه البيت » ودخل عليه شخص سمه فيروذ من الأبناء 
فقتله وأخذ رأسه » فغار خوار الثور ءافابتدر المرس الباب » 
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فقالت أمرأته : هذا النى يوحى إليه . فلبا طلع الفنج رأمروا امود ن. 
فقال : أشبد أن مدا رسول الله » أن الآسود كذاب . فاتهى 
مبل! أمره . دكان قتلدقبل وفة الب صلل أله عليه وس يوم والة ' 
وقيل إنهكان فى خلافة أنى بكر . 

وقد قامبالثورة الثانية مه نيئاية الكذاب » وكانمنبى حنيفة. 
بالهامة » وقد أسلِ “م ادتد وادعى النبوة » ووفد على النى صلى الله 
عليه وسل » وطلب منهأن يشركه فى أمره ؛ وكان فى يد النبى صب الله 
عليه وسل قطعة من جريد » ققال له : إن سألتنى هم_ذه القطعة 
ما أعطيتكها . فرنجع إلى قومه بنى حنيفة بالياءة » فادعى النبوة 
فيهم ؛ وانضم إليه تصارى ب تلب وغيرتم ٠‏ ن قائل ربيعة " 
وقد قتلهالمسلمون فوقعة العامة » وكانهذا فى أوائل خلافةأبيكر. 


(5) بن الملكنو ضارى العرب وأاروم 


كان هر قل ملك الروم لايرى جرب المسليين»ولكن تصارى. 
الام اد ب والروم كانوا يرونحرمم » وقد منعهرقلالحارث. 
أبن أى شمر فى الفسترة السابقة من غزو الممدينة » وأمره عسالمة 
الى صبل لله عليه وس فخضغ لآمره عل ىكره منه , فليا خضعت 
جزبرة أأعرب كلها للمسلين فى هذه الفيرة » أكل المقند قلوب 
الإمارات العرية بالثشام » وتحفز التصارى فيها من عرب ودد, 
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رب المسليين , لآن اسثيلاء المسلمين على بلاد العرب قطع ما كان 
لم بها من صلات سياسية وتجارية » لآنهم كانوا يستعينون ببعض 
القبائل العر ببة فحروببم » وكاقت مك2 أهمركر تارى بينهم وبين 
ألون وبلاد الهند . 

فازدادت العلاقة سوءاً بين المسليين ونصارى الشام فى هذه 
الفترة » وقد كانللمسلمين ثارات عندهم بقتلهمرسول النىصل الله 
عليه وسل إلى أمير بمُصرى » وعن قتلوه من المسلمين فى صرية 
م'تة » فكا نكل من الغفريقين يريد حر ب الآخرء ولكن نصارى 
الثمام أرادوا فى هذه الفترة أن يسمقوا المسلمين إلى الحرب » لآن 
المسلمين كانوا قد وقعوا فى ضيق وعسر يحدب حصل لهم » وما 
توالى من الحروب عليهم فكتب أولتك النصارىإلىماكالروم : 
إن هذا الرجل الذى خرج بدعى النبوة هلك » وأصابتهم سون 
شديدة » فبلكت أمواهم » إن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن ٠‏ 

فبلغ النى صلل الله عليه وسل تجمعهم لخربه من الأنباط الذين 
كانو! يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة » فأراد أنيغروهمقبل 
أن هووه» وأمر المسلمين بالتجيز لغزوهم . وكان قدَلّسَا يخرج 
ف غزوة إلا ورى يغيرها ليدمى الاخار عن العدى. إلا فى هذه 
الذروة : فإنه أخير مقصده فيبا » لبعد الشسّقّة » وكثرة العدو , 


خأ خذ الناس عتمم وعامرأ أنهم قادذون على عدو فوى 2 


كما 


فيوطنوا أنفسهم على حربه » ولا هنو إذا التقوا به . 

ججمع النبى صل الله عليه وسل ثلائين ألفا. ثم سار بهم ف السئة 
التناسعة من الحجرة حتى وصل إلى تسوك » وى موضع بين وأدى 
القُرى وااشام » بينه وبين المدينة أربع عشمرة مرحلة ' وقد "عيبت 
هذه الغروة باسمه , فأقام به نحو عشرين ليلة ٠‏ وكان اءادزته ,هذا 
الجيش أثرها صرف أولتك النصارى عما كانوا قد عرمواعليه : 
فل جد منهم أحداً يحاربه » ول يثنأ أن يثير حرباً عليرم هذه المرة , 
شفقة بالملمين فيا كانوا فيه من ضيق وعسر ٠‏ وقد جمع أصحابه 
يس تشيرهم فى مجاوزة تبوك إلى ما هو أبمد منها من 0" 
فقال له عس بن الطاب : إن كنت أمر ت بالسير فسن . فقال 
له : لو كنت د أمرت بالمير م أستشر .ققال عس.: يا رسول الله , 
إن للروم جموعا كثيرة ": وليس بالشام أحد من أهل الإسلام ؛ 
وده لما را ارم يعوا ؛» فلو رجعنا فى هذه السنة حى 
نرى أو تحدث الله أمراً . فأخذ برأى عمر : ٠‏ ول يجاوز تبوك إلى 
ما بعدها . 

وقد أمكن النى صل الله عليه وسل أن عةد فى هذه ااخروة 
معاهدات صلم مع يوحَنمًا صاحب أَدلَة ©" وأهل أذْرح 


:00 قربة بين مكلة ومصر من بلاد الثام على ساحل البحر . 
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وججر بآء وأ كيدر بن عند الملك أمير دومة.الجندل ,» وهى. 
حصن وقرى من طرف الشام » وكانوا جميعاً نصارى تابعين لدولة 
أثروم » فصالحوه عل الجزية . 
وهذا كتاب الصلح بينه وبين صاحب أيلة : 
د إسم ألله الرحمن الر<يم هذا أمئة من ألقه وحمد النى رسول. 
الله ليو حا وأعل أي فتهي وسبارتم ف قب وار ل ذملة. 
ألله وعمد النى » ومن كان معهم من أهل الشام وأهل الون وأهل 
البحر ء قن أحدث منهي تحدثاً فإنه لا حوز ماله دون نفسه » وإئه 
لطيبة لمن أخذه من الناس , وإنه لا حل أن يمنعوا ماء ير دونه .. 
ولا طريقاً بريدونه من بر أو بحر» . 
وهذا كتاب الصلمم بينه وبين أهل أذرح وجر بآ 
د بسم الله أل رحمن الرحيم | هذا كتأب من حمد النى لاهل. 
أذرح وجرباء » [نهم أمنون بأمان الله وأمان مد , وإن علييم. 
مأنة دنارق كل رجب وآفبةطية » والله كفيلبالنصح ادم 
للمسبين » . ْ 
ولما كانت السئة العاشرة بعت النى صل الله عليه 5 جيه 
إلى أبن © على ر أسه أسامة بن ذيد بن حارثة توقال له : سر إلى. 
)١(‏ أذرح وجرباء من بلاد الشام بينهها ثلاثة أميال. 
(1) محل قريب من مؤنة . 


خما 


موضع قتل أبيك فأوطتهم الخيل » فقد وليتك هذا الجيش ؛ فأغ” 
حباحا على أهل أبنى » وحرق' علييم ٠‏ وأسرع السير للسبق 
الأخمار ٠‏ فإن ظفرك الله فأةل” اللبث فيهم 1 وخز الأادل١ه”‏ ك4 
وقدم العيون والطلائع معك . 


وكان 0 لا يتجاوز السابعة عشرة » وكان فى جشه 
أبو بكر وعس وأبو عبيدة وسعد وغيرهم من كيار المباجرين 
«والآنصار , وقد أراد النىصصل الله عليه وسل بهذا أن يدرب شبان 
المسلمين على قيادة الجبوش » وأن يعم المسلمين حسنالطاعة » حتَى 
:نتواضع كبيرهم لصغيرهم ؛ ولا يكون للتفاوت فى السّد” تأثير 
عندهم ٠‏ لآن المرء لا يمتاز بسنّه » وإما يمتاز بأصغريه : قلبه 
ولسانه . وهذه سياسة فيها من قصد التجديد ما فيها » وقد خفيت 
تحكنتها عل بعض أهل الججود » فقال 0 مقالة فاتتقادها » قخضب 
«ألنى غضبا شديداً » وخرج فقال : أما بعد أمها الناس- فامقالة 
بلغتتى عن بعضم فى تأميرى أسامة ؟ ولثن طعنتم فى تأميرى أسامة 
تقد طعلتم فتأميرىأباه من قبله : دام لله إن كان ليق بالامارة ّ 
:إن ابنه من بعده لخليق بها » وإنكان لمن أحبة الناس إلى" . 
.و إنهما لمظنة لكل خير » فاستوصوا به خيراً » .فإنه من خهارم . 
.ولكن النى صل الله عليه وسل أدركه الموت قبل أن يسير هذا 
«الجيش إلى الشام » فسار إليها فى أول خلافة أبى بكر . 
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(/1) بين الم لمين و الفرس 


ليشأ النبىصل الله عليه دسل أن يتوجهإلى حرب الفثر س » 
بعد أن مراق ملكبم كتابه , وأمر عامله على البين أن يبعت إليه 
رجلين جلدين ليأتياه به » ولا شك أن هذا إيذان بالمرن » 
ولكن النى صل الله عليه وسل 1 ثرآن يشتغل بحرب نصارىالشام» 
لانم بدأوا حربه » وكانوأ تابعين لدولة الروم ؛ قل يكن من حسن. 
السياسة الاشتخال عرب تينك الدولتين معا » ولا تزال بلاد 
العرب حديثة عبد بالاسلام ء ولا تزال فى حاجة إلى فترة من 
الزمن يستقر فبها أمره » ويستعد فيها العرب لجرب ينك الدولتين 

وكانت درلة الفرس فى هذه الفترة قد اضطربت أحواطا » 
لآن شيرويه الذى تولى عليها بعد أن قتل أبأه أبرويز كأن ردىء 
المزاج » كثير الآمراض ٠»‏ صغير التَلق ء وكان له سبعة عشر 
أخا كأنهم عوالى الرماح ٠‏ قد كلوا فى حسن الَْلْق والآدب 
والأخلاق» فقتلهم جميعا ثم ندم على قتلهم » وابتلى بالأسقام . فل 
يلتذ بشىء فىحياته ؛ وجرع جرعاً شديداً » حتى حرم نوم الليل » 
وصار يبك ليلا وتهاراً » وبرى التاج عن رأسه . ول يزل عل هذا 
الحال حتىهاك بعد بمانية أشر رمن ولابته : فقام بعدهابنه أردشير» 
وكان ابن سبعسنين , خضنه بض رجال الفرس » وكانشمريران 
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من قواد الفرس مشتغلا بحرب الروم ٠‏ فسار بعسكره واغتصب. 
الملك من أردشير بعد أن مكث ف الماك طنة وستة أشهر ول 
يكن شبريران من أهل بيت المملكة , ' فل مله الفرس بل ثاروا 
: عليه وقتلوه » وولوًا عليهم بوران بنت أبرويز “وم تزل دولة 
الفرس فى هذا الاضطراب إلى أن قضى المسليون عليبا فى عبد 
الخلفاء الراشدين . 2 

فرأى النى صلى الله عليه وسل أن يترك الفرس ف هذه الفتن > 
ليتفرغ لحر بنصارى الشأم؛ حتى يستقر الاسلام فى بلاد العرب» 
و شعل الله بعد هذأ مأ يشاء . 

(8) بين المسلمين والحشة 


رعى الاسلام الحبشة ما كان من ! كرامها لجوار المسلبين 
ما إلى هذهالفترة » ولكن يظور أن أهلبا تأثروا بالحرب التىقامت. 
سن المسلمين ونصارى الشام . فأرادوا ار يناوشو| المسليين > 
ليساعدوا نصارى الشام » لأنهم نصارى مثلهم . 

ولعل هذا يفسرما قام مه جماعة من الخيشة من حاولة الاغارة 
ع يحوي لوي ات : 
أنهم لم يسبق لهم مثل هذه أمحاولة 4 وقد مث مالم لل 


. مدينة بالحجاز على ساحل يحر القلزم ( البحر الأعر‎ )١( 
1١ 


بينهم إلى السنة السابعة من الحجرة » فأرسل النى صل الله عليه وسل 
إليهم علقمة بن يجزر فى ثلثيائة رجل» فلما وصاوا إلى جدة تزلوا فى 
السقن ليدركوم ٠‏ وكانوا متحصنين فى جزيرة بالبحر فلما رأوا 
:المسلمين بريدوتهم هربوا أمامهم , وم يلحقهمالم.لمون ذل :وجورا 
إلى جدة » ول حصل من الحيشة بعد هذا مثل هذه امحاولة . 

ومبذا انتهى عبد النبوة فى سياسته الداخلية والخارجية » وقد 
مسار من أوله إلى آخره على سياسة كريمة فى الداخل والخارج: 
فلا استتداد ف الداخل بالاستثثار بال رأىدو نت المسلمين .ولا تفريق 
فى المعاملة بين الطيقات ء لأانه جاء بالمساواة التامة بين الناس على" 
اختلاف طيقاتهم , ولااعدوان فى الخارج على غير اللمعتدى , وإنما. 
هو إبثار السلام على الحرب » أن الإسلام ودر ا دين 
: الدعوة بالممكة والموعظة الكسنة . ظ 
٠‏ ومهذا أيضا كانت الدولة الإسلامية فى هذا العبد مثلا عاليا 
للدؤلة المثالية مثلا لم يسبق له فظين قبله » ولم يأت له نظير بعده » 
.ولو أنى له نظير فى مستقبلنا لا وجد.له فى غيره قدو وق. 2 


١ع‎ 0 


الدو ل الاسلامية فى عبى النبوة 


الدولة الاسلامية ف عبد النموة 
١‏ رعاءا الدولة 

الدولة ى الحكومة التى تقوم فى طاتفة من الناس لتديير 
مصالحوم الداخلية والخارجية » ولم يكن للعربءقبلالإسلام حكومة 
ترعى هذه المصالح » وإنما كانوا قبائل متفرقة متعادية » يظلم قويهم 
ضعيفهم » ويعتدى بعضهم على يعضء فكان للقوة لاللدولة حكببا 
يهم » وكان للطغيان لا للقانون أمره فى اللفصل بينهم » فليا جاء 
الإسلام أنشآ لهم هذه الدولة , وجمع ما تفرق م نكاءتهم »لفعلبم 
أمة وأحدة خضع لسكومته » وجعل لهم شربعة واحدة يخضعون 
لمكمبا ' فزأل من بينهم حم القوة » وبطل من بينهم حكالطغيان » 
وساد النظام الحو أضر و المو أدى » وذهت تلك الجاهلية بما كان 
فيا من فوضى وأ ثام . 

وقد جاءت هذه الدولة عرض لا قصداً , للآن الله تعالل نعت 
حمداً صل الله عليه وسل رسولا » ول ببعثه تلكا ولا أميراً» وقد 
كان من الرسل ملوك كداود وسليان عليهما السلام » ولكن الله 
اختار مدأ صل الله عليه وسل رسولا فقط » لنكون رسالته 
خالصة للدين الذى جعله خاهم الآديان » فتتفق عليه الكلمة بعده» 
ولا يتخاصم فيه أتباعه » لآن الملك”بثير الطمع فى الناس ويحدث. 
التنازع ينهم » وهذا إلى أنه يكون إرثا يتناقله الف عن السلف . . 
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ويستأثر به قوم دون قوم » وإلى أن الله تعالى أراد ألا بكون 
للنى صلى الله عليه وسلم ثثىء من مظاهر الملك » ليكون مثلا 
لاتباعه فى التواضع للناس » والتعفف عن تلك المظاه . فبكون 
أمر الإسلام للمسلمين جميعاً » ولا يختص به قوم دون قوم منهم , 
ولا بقع يينهم تنازع على الك والملك ٠‏ ولا يطلبوه لمظاهره 
ومغاتمهءيل ليكو نوأ د آم الآمة. ورءاة مصالحها العامةوالخاصة. 

وكانت الدولة الإسلامية فى آخر عبد النبوة تشمل الزيرة 
العربية من أقصاها شمالا إلى أقصاها جنوباً » ومن أقصاها شرق 
إلى أقصاها غربا ء وكان يدخل فها أيضاً بعش من أطراف الثشام 
المجاورة ليلاد العرب ؛ وكانت البلاد أَى تشملمأ تنقسم [لمقسمين : 

١‏ - بلاد دخلت فى الإسلام يحق الفتتح » فكانالنى الله 
عليه وس يولى عليها العال من قبسله »؟] ولى تتاب بن أسيد على 
مكة بعد فتحبأء وكانت هذه البلاد لا تكاد تجاوز الحجاز و نّْدآ 8 

» - بلاد دخلت فى حم الإسلام بطريق الصلم وهى 
البلاد التى كان لما ملك أو أمير قبل الإسلام ,وقد أبق النى 
صلل الله عليه وسلٍ لهذه البلاد ملوكها وأمراءها ء لآنه لم يبعث 
بدينه ليسلب من الملوك والأمراء ملكبم » وما بعث به هادياً 
لهم » فن أسل منهم بق له ملك ء ولم يطالبه الإسلام إلا يتنفيذ 
شرائعه ؛ ومن صالم عيل دفع الجزبة بق له ملك أيضاً »ولا يطالبه 
الإسلام إلا بدفع الجزية . 

14 


وهذه البلاد كانت تشمل ما يأفى من المالك والإماران 
(1) تمل البحرين , وكان ملكها مسلا » وهو المنذر بن. ساوتى 
(؟) ملح عمان » وكان عليها ملكان مسليان , وهما تجيفر 
وعيد أبنا الج لتندى (؟)إمارة تياء » وكان أميرهأ مبوديا 
(4)إمارة أَيْلّة » وكان أميرها نصرانياً (ه) إمارة دومة 
الجندل » وكان أميرها نصرانياً ( ) إمارة ران » وكانت 
إمارة نصرأنية (7 ) إمارات لمن » وكانت إمارات يحكنبا أمراء 
مسلون من امير ين » ماعدا إمارة صنعام »فإنه كان حكميا يدان 
أبن سأسان من الفدرس » وكان مسلياً أضَا » وقد مأت فى عبد 
أننى صلى الله عليه وسل » ققام بعده ابنه شهر » فكت أميراً على 
صنعاء إلى غلب عليها الأسود العشئْ فقتله » وقد قتل الأممود 
العننى قبل وفة النى صلى الله عليه وسل بيوم وليلة » فليا قتل 
تولى صنعاء خالد بن سعيد الأموى , فذهبت بولابته هذه الإمارة . 

(؟) نظام الأديان فى الدولة 

وجدت أديان أربعة فى الدولة الإسلامية على عبد الندوة : 

١)‏ ) الاسلام ؛ وكان هو درن هذه الدولة » لآنه كان دين 
جمهور أهلها» ومن حق هذا البور فىكل دولة قديمة أو حدرثة 
أن بكون دينه هر دين دولته, لآنه هو الذى يقوم بالقسط ألا كبر 
ما يازم لما من النفوس والآموال » فيقدم لما يازمها من الجنود » 


145 


ويقدم لها ما يازم لنفقأتها من الأموال » فيجب أن ترعى لهفى نظير 
هذأ ثم ثىء عنده وهو دينه لآن فيه سعادته فى دنياه وأخراه ‏ 
فإذا اتخذته شعارا لا بذل أهله نفوسهم وأموالمم لما عن [خلااص 
وحسن أعتقاد » ودانوا بطاعتها فى باطنهم قبل ظاهرمٌ » فتنتظم 
أمورها بحسن الإخلاص والطضاعة » وتتضافر جبود الآمة 
والحكومة فى النبوض بالوطن . 1 

(؟ ) اليبودية » وكانت دينا لبعض أهل ألين فى الجنوب 
ولبعض أهل القام فى الثمال. 2 ' 

() النصرافية » وكادنت دينا لبعض أهل الينفى الجنوب » 
ولبعض أهل الشام فى الشمال . 

( 4 ) امخجوسية » وكانت دينا لبعض أهل البحرين ف الجنوب . 

وكانت هذه الأديان الثلاثة تعامل فى هذه الدولة معاملة عادلة » 
وكان أهلبا تمتعون بالحقوق الوطنية الى ندم بتمتع با المسليون ؛ 
فكأن لهم فيا ما للمسليين » دعليم فها مأعلهم > وهذا هو أصل 
المساوأة الذى جاء به الإسلام قبل أن يجىء به غيره 1 وكذلك 
جعل الإسلام أهل هذه الآديان إخوة للسابين فى هذا الوطن» 
يواذوهمك يواد ون إخوانهمنالمسللين , وحرمعلهمأنيؤذوم 
بالفعل أو بالقول ‏ حتى لقد ذهب بعض الفقباء إلى تحريم أنيقال 
للواحد منهم ‏ يا كافر - إذا كان هذا يؤذيه »وكل هذا يدخل 
فى قوله تعالى فى الآية - م - من سورة الممتحنة ( لا ينها ك” 


و 


لله تحن الذين” ل" يقاتاوك” فى الدين ول يخرجوم من دياركم' أن" 
كبن وثم وتقسطوا إلهم إن" ألله ع المقسطين ) 

وقد أباح الإسلام لأهل هذه الآديان أن سَومو| بف رأ ئضهم » 
وأن يظهردا بينه بعقائدمم , وأعطى لم اليقى أنيحكوا بشرائعهم 
فأحو ال الخاصة جم ء فأنىالإسلام هذا نحرءة الد.ن 10 
قبل أن يأنى به غيره , وقد عاملهم فى الأحكام العامة كا يعامل 
المسلمين ‏ لآن نظام الدولة يقضى بأن يناملوا فيها مثلهم » ليشعروا 
بأن طم د ولة واحدة 4# #معهم ؛ ووطتأًواحدآ ِو لف بينهم؛ وشربعة 
عامة واحدة يؤخذون بأحكامها فى باب المعاملات والجنانات وما 
إليبا ؛ ليكونوا قبا سواء فى غنمها وغرمها © . 

وم يأخذ الإسلام من أهل هذه الآديان إلا مقدارا قلملا من 
المالبعاه جزية »وهولا يذكر تجانب الز كاأةالتى بأخذهامن المسلمين» 
وهو لا ِأخذ هذه الجزية منهع عقوبة لمم ٠‏ بل يأخذها فى نظير 
مأ يتمتعون به فى الدولة من المصال العامة والخاصة » ومقدارها 
دينار يؤخذ فى السنة ع نكل ذكر حر بالغ » فلا تتؤوحذ من الأأنى 
ولا من الرقيق ولا منالصى » وقد اختتلف العلماء ففجواز زبادتها 
على الدينار » فذهب بعضهى إلى أنه لا تحوز الزبادة عليه كا لا يحور 
النقص عنه ء وذهب بعضهمإلى' أن الدنار حد القلة » فتتجوزالز ئادة 
)١(‏ هذارأى بس النتباء » ومنهم من جيز لمم اتباع أنحكامهم فى التايات 
وغيرها ‏ أنظرس و” م ١24١‏ » 147 هن القضاء فى الاسلام لعطيةمصطن مصرفة 
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عليه » وذهب بعضهم إلى أنه لا توقيف ف الجزية لا فالقلة ولا فى 
الكثرة » فوكل هذا إل نظى الإمام » ليأخذ فيه حسب المصلحة . 

ولا شك أن هذه الجزية لا تذكر يحانب الزكاة التّى فرضت 
على المسليين , لآنها تؤخذ م نكل مسل ء ولا تقدر بدينار يا تدر 
الجزية » بل تقدر بنسي مختلفة حسب مارو خذ منه الركاة » فلا تقف 
عند حد فى/أزيادة » بل تأخذ فى الصعودكليا أخذ المال فالصعود , 
:وه تؤخذ م نالع والحبوب والمار والذهب والفضة وال كاز 
والتجارة » م لا يقتصر الآمى عل هذه الزكاة المفروضة ٠‏ بلهناك 
صدقات كثيرة تؤخذ من المسلمين على وجه الندي . 

وقوات ى الاسلام فى هذا الفرق الكبير بين الركأة والجزبة 
أن المسلبين أَخذون من الزكاة نصيباًكبيراً لفقرائهم » وما إلى هذا 
من أمورم الخاصة , ا 
المصا العامة للدو لة» وهو يضاهوما يؤخذ منغير المسّلبينمنالجزية. 

وإنما ص" ماو خذ من المسلمين باسم الركاة »وخصر مارو خق 
هن غيرثم بأسم الجزية » لآن الركاة ركن من أركان الإسلام» وهى 
عبادة من عباداته الخس , فأطلق عليرا اسم الوكاة أو الصدقة , 
لتبعد عن أن رو ادا تتقاضاها الدول من 
يعااها ووتكون فرزها دينا لا نز فنا حت كرما ؛ بل يدها 
خالصاً نه تعالى : ولا يماطل فيها ولا تبزب منها كا بتبرب الناس 
عن أاضرائب الى تفرض عليهم » وهذا إلى أن أمم مصرف فيبا 


لعل 


مصر ف الفقراء والمسا كينءوهو يعطيها أمم الركاة والصدقة أيضأ» 
وهما أسمان محبوبان برغسان فىأداء هذا الفرض ,ء لأن الركاة فيبا 
معنى الفدو والتطبير للمال» والصدقة فيبا قصدالثواب منّالله تعالى . 
أما الجرية فبى فى اللغة خراج الارض » فأخذت جزية الذى. 
منه » وليس فييما ما يشعر بشىء آخر غير هذا المحنى ٠‏ وقال. 
الجوهرى : الجزية ما بود من أهل الدامّة »وهى عبارة عن. 
المال الذى يعقد الكتالنى عليه الذمة » وه فمّلة من الجزاء » 
كأنها جرت عن قتله . ولو قال الجوهرى كأنها جزت عما يبجب. 
عليه فى نظير ما يحب له عليناء لكان هذا أليق برسالة الاسلام ؛ 
لآن الاسلام دين يدعو الناس بالتى هى أحسن ٠‏ فيأخذم بالسلم, 
لا القتل » أما قوله تعالى فى الآأبة -4- من سورة ألتوبة ( قاتاوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرام 
لَه ورسولة ولا بدبنون دين اق من الذن أوتوا الكتان” 
حى يعطدوا الجزية عن يد وثم صاغرون ) فقل ورد قوم 
حاريوا المسلمين ثم نصارى الشأم من العرب وألروم ٠‏ فأمر 
المسلمون بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم خاضعون لم » فلا يفيد 
قوله ( وم صاغرون ) إلا معتى الخضوع وإيثار السلم على الحرب ». 
ولبس شه شىء من الذلة والمهانة ظ لآن الاسلام لا قصد إذلال. 
.الناس ولا إهائتهم » وإنما يقصد [رشادم وهدابتهم . 
على أن الاسلام قدراعى حك اللغة فى إطلاق لفظ الجرية 


؟ 


عل ما بوْخَد من أهل الذمة » وليس فيه ما يوجب إطلاق لفظبا 
عليه من جبة الدين ‏ ولهذ! طلب نصارى تغلب من عمس بن. 
الخطان أن ضاعف مايأ خذه منهم عل أن لسعة صدقة لاجزبة؛ 
فأجابهم إلى ما طلبوا » ول بر حرجا فى إطلاق افظ الصدقة على 
مأ يؤخذ منهم . لآن الاسلام أرق من أن يحمد فى سياسته على 
الالفاظ » ما دأمت الحقائق هى الحقائق » ومأ دأم تغير اللفظ 
لا بغير شيئاً من أمرها » وقد يفيد فى تبون تلك الحقائقفى اللفظ 
الذى يراد لماء وقد اختلف الفقهاء فيمن تخد منه الجز رقم ن أهل. 
الآديان » فذهب الشافى إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب 
والنجوس عرياً كانوا أوعجماً » وحجته فى هذا أيةالتوبة السابقة. 
وما عنله النى صل القه عليه وس من أخذ الجزية من مجوس 
اللحرين . وذهب مالك والأوزاعيً وغيرهما إلىأنها تؤخذ من كل 
كافر كتانى أو غير كتانى عرق أوغيرعرنى » وهذا القولأرجم 
من القول الأول ء انا إذا لم تقبل الجرية من غير الكتانى. 
والجومى فقد أ كرهناه على الاسلام ء وقد قال الله تعالى فى الاءية 
0 امإ سر ار (لالراه فى الد بن قد تين - 
الرشد من الغى فن يكفر*” بالطاغوت ويؤمن' بلله فقداستمسك. 
بالعروة الوثق لا اتفصام ل الي 
ليسوا أهلكتاب ؛ لأن أهل الكتاب فى القرآن ثم اأيبود 
والنصارى » وانمجو س يحبدون النار : ولا فرق بين عمادة الناي 


بكلا 


وغيرها ما يعبده المشركون » فلن خذ الجزية منهم جميعاً »فإن قيل 
إن ابجوس لمم شهة كتأن» لآنبم كان لحم فى قديم ؛أجيب بأن 
كل أمة بعث فيها نى من اللأنبياء ٠ك‏ قال تعالى فى الآية ‏ + 
من سورة فاطر ([ة-ا أرسلناك بالق بشيرا ونذيرا وإن"' من 
أمة إلا خلا فيها نذير ) . 

ولاشك أن هذه الجرءة الدينية مفخرة من مفاخر الاسلام: 
وهى الحرية التى يعيش فى ظلالها أهل الآديان آمنين على أديانهم » 
فلا يكرمبم أحد على تركها . ولا يؤذيهم أحد بالطعن والسبفيهم؛ 
لآن الاسلام دين كوم لا يأخذ الناس السب وألشتم » وقد نمى 
المسلبين عن هذا فى الآية .م١١‏ من سورة الأانعام(ولاتسسوا 
الذي يدعون من دود ألله ٠‏ فيسيوأ شه عدوا بغيرعم. كذلك 
ذينالكل لي( بودي" مرجعهم فينبثهم ' بما كانوا 
يعماون ) على أن الاسلام مع هذا أباح لأهل هذه الأآديان أن 
أن بحادا لوفا فىالدين , ولكن فى حد, ود الدب وإرادة الوصو لإلى 
الحق »5 قال تعالى فى الآية ‏ + - من سورة العذك.وت 
(ولا تحادتوا أهل الكتاب إلا بالتى هىّ أحسن؛ إلا الذين: 
ظلموا منبم رقو قولو! آمنا بالنى أنزل إلينا وأنرل إليك؟* وإهنا 
وإلمك واحد ون ل سلون ). - 

وقد أنت عل المسلبين عصور مظلية قامت' قيها حروب بينهم 
وبين أهل الآديان » فأ نستوم بعش ما بخب عليبم لآهل الذمة 


نكا 


بينهم ؛ ولكن مثل هذا لا يمكن أن حسب على الاسلام » وقد 
يكون لاهل الذمة سبب فيه بإظبارم الميل إلى من يحارب المسلبين 
من أهل دهم ولا يممكن أن يحتب على جنو حالاسلامللشدة مع أهل 
الآديان بأياأت لقتال , لانها وردت كممن بقاتله من أهل الآديان» 

فلا يدخل فيهم من جمعيم والمسليين ذمة واحدة ووطن وأحد. 

نعم قد وردت أحاديث لا توافق ما سبق تقريره ف معاملة أهل 
الآدبان فى داخل دولة الإسلام ؛ ؛ مثل مأرواه أبو هريرة رخ ىألله 
عنه «لا تبدأوا اليود والتصارى بالسلام » وإذا ميتم أحدم فى 
طريق فاضطروه إلى أضيقه » ولكن هذا الحديث و أمثاله ل تفق 
الفقهاء على الأخذ به » فلم يعمل به ابن عباس وطائفة م ناأشافعية 
وجوزوا أبتداء الهو د والنصارى وغيرمم بالسلام ٠»‏ وهذأ هو 
الأرجح بل هو الذى جب الاخذ به » لآن مثل مارواةأيو هر برة 
بطر الإماوم وديف » وأخذ الناس بالحسبى يرغنبهم فيه ويقوم 
برهاناً عل حسن أدايه » ودليلا على كرم أخلاقه » ولا يصم 
أن نيتدىء غيرنا بالسيئة مع أن اسه قد أمرنا ا 
بالحسنة » فقال تعالى فى الآرة ‏ عب من سورة الك 
(ولا تستوى | الحسنة” ولا السيئة 0 يالى 7 أأحسن قاذا 
الذى يلك وبينه عداوة كأنه و يم ). 

وقد كأن هناك فريق آآخر عاشر المسليين فى عبد النبوة وم 
يكن من اليبود والنصارى وال وس »بل كان يظبر الإسلام ويبطن 


1 


الكفر ء فقبل النى صلى الله عليهوسل منيم ظاهرثم »ووكل باطنهم. 
إلى الله تعالى , وأاكتنى يذم نفأة قبم على العموم » وبعدم الاعتهاد 
علييم فى أمور الدولة ؛ لهم لا خاصون لا ' » فاذا تولى بعضوم 
أمرأً فهأ أسماء فيه ول بحسن القيام به » وقد كان بعضهم ب رتكب» 
بعض ما يدل على نفاقه ثم يشنكرهءفيهم بعض أصحابالنى صل الله 
عليه وسلٍ بقتله » فينهاه عن عذا ويقول له « فكيف إذا حداث” 
الناس أن مدا يقتل أصحابه ؟» والنى صل الله عليه وس يعل أنه 
منافق » ولكنه لا رضى بقتله مادام يشكر تفاقه » ولا صل به 
الآمر إلى قتال المسليين » والإسلام لا يقاتل إلا من يقاتله . 

كانت الدولة الاسلامية فى عبد النشوة تشمل أفراداً من 
الفر'س والروم والحبشة واليبود؛ ولك خم كانوا قلة لا تذكر 
يجانب العرب الذين دخلوأ جمبعاً ف الإسلام» فكأان عن دخل 
فى الإسلام من الفرس سلسان الفارسى وقّرس الهن الذين كان 
طن علي لبط الابناة وكا من دخل فى الإسلام ,من |الروم 
صسبيب الروى وبعض من ألروم فى الشام ل ق 
الإسلام من الحشة يلال بن رباح وغيره من موالى الحشة ق. 
الإسلام ؛ وكان من دخل فى الإسلام من أليهود عمد الله بن. 
مملام.وغيره من مهود العرب ٠‏ 


وكان الإسلام ينظر إلىهذه الشعوب كلباعلى السوأء » ولا عين 
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#لعرب الذين بِوّْفون الكثرة الغالية فى الدولة بثىء , لأن الله 
تعالى لم يختر فبيه صبل الله عليه وسلم من العرب ليؤلف يأسمهم 
دولة فى الأرض »ء ولا ليجعلهم سادة على الشعوب » بل لينشر 
دنه فى النأس كافّة » فإذا قامت له دولة فى الآرض أستوى فمأ 
النا سكافة » فلا عتاز فنا عربى على فارسى ء ولا بمتاز ذها فارسى 
على روى ولا يكون فيا أثر لعصبية من العصبيات . بل يكون 
التفاضل قيها بالعمل/لصالم »قال تعالىفى الآية م١‏ منسورة 
الحخرات (يا أنها الناس نا خلقناكم: من' ذكرر وأنى 
وجعانام شعوبا وقبائلَ لتعارفّوا إنأكرمك” عند الله أتقام” 
إن الله علي ' خبير” ) وكا قال النى صل الله عليه وسلم : الناس 
سوا سية" كأسنان المشط » لا فضل لعرفى على عجمى ولالمجعى 
عل عرفى إلا بالتقوى . 

وهذا هو أصل المساواة بين الشعوب » وقد جاء به الإسلام 
كا جاء فما سبق بأصل المساواة بين الآديان » لجعل الشعوب كليا 
سواء فى الحقوق الوطنية » كما جعل أهل الأديان كلبم سواء فى 
هذه الحقوق ؛ لآن سياسته إنسانية ترى إلى خير الشعوب كلها » 
وتريد هدايتهم وإرشادم , ولا ترى إلى تسليط بعض الشعوب 
عب بعض » كا ترى السياسة القومية الى تأخذ بها الدول الكبرى 
فى عصرنا ء وتزعم كذبآ أنها تقصد إلى خير الانسانية » وأنبا 
تحارب استعباد الناس بعضبم لبعض » مع أتها سياسة قائمة على 
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التعصبات القومية الى توقع أهلبا بعضهم فى بعضءوعلالتعصبات. 
الوطنية اتى توقع أهلما بعضهم فى بعض » وعلى التحصبات الدينية 
الى تفرق بين أهل اأغرب وأهل الشرق » وإما هى «زاعم تخدع 
مب الشعوب الضديفة ١.‏ لتقدمهأ ضحايا فى حروببا » وتؤثر 5 2 
عقول الخدوعين بها من أبنائها . ْ 
والإسلام ينادى با ممياسة إنسانية صر بحة . لا يخدع هاشعباً 
من الشعوب » ولا #طمع مأ فى ثزوة أمة من الآمم 2( وإبما بريد. 
الهداية والإرشاد » واستخلاص حقوق الضعفاء من الأقوياء » 
والعدل الشامل للناس جميعاً » والهكالذى لايفرقبين دينودين» 
ولا بين شعب وشهب » ولا بين شرق وغرب » ولا تحارب شعباً 
فى قوميته أو لغته »بل برك لكل شعب ميزاته من لغة ونحوها » 
ولا همه ثىء من أمرها » لآن رسالته دينية لا قومية ولا لغوية: 
قلا مبمه إلا الدعوة للدين » ولا تبمه الناحية القومية واللعوية . 
ولهذا أباح الإسلام لآفراد الشعوب أن يصلوا إلى أسمى 
الخاصب فى دولته . وقد كان النى صلل الله عليه وسل ينظر [إيهم 
كا ينظن: إلى قومه من العزب » ققر ب سلبان الفارسى منه حتى 
كان يقول فبه : سلمان منا أهل البييت . وقرب صهيباً الروى حتى 
كان لا يفارقه فى أمى من أموره فى السل والحرب » وقرب بلال 
أبن رباح المبشىحى جحلهموٌ دنه ف الصلاة » وجعله خازن 3-3 
الانجوه تم كام وزو لاقف اكرات الماضرة: 
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وقد كانت العربية لغة الدولة فى هذا اأعمد : ولكنها اتفرض 
فيه على غير العرب من الشبعوب : بل أبام الإسلام لمن يدخل فيه 
من هذه الشعوب أن يؤدى فرائضه منألصلاة ونحوها بلغتهءوهذا 
هو مذهب الفقهاء الذين فرقوأ بين وظيفة الدين واللغة فلم يرضوأ 
أن يستخدم الإسلام فى فرض العربية على غير أهلباء ولا أن 
تقف اللغة عقة فى سيل من بريد أن حتنقه , لآن الدين اعتقاد 
بالقلب وعمل بالجواريح » فتستوى فيه اللخات كلها » ولا تتعين فبه 
لغة منها » ولاخ أن تكليف شعو ب الأأر ض كلها بتأديتفرائضهم 
بلغة واحدة فيه من ااحَسّت مافيه » والإسلام دين يسْرر 


ء عدر 1 وللا رضى أن لهب مثل هذاق سيل الاهتداء به. 


(5 ) نظام الطقات والدوله 

يتقسم الناس من جر الوق إل تلات لات : الطفة الققيرة: 
والطقة المتوسطة ٠‏ والطيقة الغنية » وقد ذهيت بعض المذاهب 
الاشتراكبة إلى وجوب التسوبة بين الناس فى الأروة » فأنكرت 
حق الملك والإرث » وجعلت المق فيهمأ للدولة لتوزع الروة بين 
ألتأس على السواء ولكن الإسلام دين وسط لا رى الغلو فما 
يأتى به من وجوه الإصلاحء كا قال تعالى فى الآبة ‏ مغ من 
سورة البقرة ( وكذلك جعلنا؟' أنَّة وسطأ ) فلا مكنه أن 
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يشكر حق الملك والارث » لانهما من الحقوق الطبيعية للإنسان , 
ولا بد منهما لآم نظام العم ران . 

ولاشك أن مشكلة الفقر ه الى يحب حلها فى نظام الطبقات , 
لآنه لايصم أن يعيش الى فى رغد الحياة ورفاهيتها » ثم يعيش 
الفقير مجانه لا جد مأ يسد به قوته وقوت عياله : لآن هذا من 
الظل الذى لا ,يصمح السكوت عليه : ولايحوز لحكومة أن تترلك 
أمره للأفراد » وثم من طبعهم الشسّم والبخل ٠‏ بل ثم يطمعون 
خا فى أيدى الفقير . فلو تركوا لانفسهم لم:يعطوه شيئاً » ولتركوه 
ف فقره إلى أن يحوجوه إل ذل السؤال ء وفى هذا من العار على 
الآمة مافه » والحسكومة مسئولة عن كل عار بلحق الآمة : 
.ومطالبة بالعنل على إزالته . 

وقد عاب الإسلام الفقر بأن جعل للفقراء نصيباً فى أموال 
الأغنياء » ثم جعله فرضاً دينياً وركناً من أركانه الس » بل جعله 
عبادة مثل الصلاة والصوم والحج , وسماه زكاة إشعاراً بأنه يركى 
أموال حم ويطبرها ء فل يجعله تبر عا يترك لإرادة الأغنياء ٠.‏ ويكون 
فيه مثّة لهم على الفقراء » أو شعور بالعزة عند الإعطاء » لان 
فى هذا ما يول الفقراء » ويشعرثم بالذلة عند الآخذ . 
٠‏ ثم جعل هذا الحق فى أموال الأغنياء نسبياً يصعد مع الأروة 
إذا صعدت » وهو لخ فى بعض الأموال إلى نسمة العشر : 
هلم يقصره على صنف من الأموال » بل جعله فى الماشية 
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يوالجبوب والقار والذهب والفضة وعروض التجارة » ليمكون 
للفقراء هذا الحق فىكل ثروة » ولا يفلت منه غنى من الأغناء » 
وقد راعى الإسلام فى جعل هذا الحق نسيياً أن نفقة المميشة 5 
ثروة الآمة صعودأ وصوطأً فبجب أن يكون حق الفقراء تايا 
النسبة ثروة الأآمة , لمكنهم أن يعيشوا يحانب الاغنياء عيشة تليق 
.بكرامة الإنسان ولا ينذلوا فببا إلى مرتبة لا تليق بكرامة أمتهم . 
ام جعل أخذ هذا الحق من عمل اللحتكومة » بل جعله أهم عمل 
فى أعمالها ‏ فبى التى تقوم بأخذه من الأغنياء » وهى الى تقوم 
يوز عه على الفقرأء » فلات ركبم يسعون بنفوسهم فى أخذ حقبم . 
لآن فى هذا إذلالا لمم : وإلاء لمم إلى معر”ة السؤال . وهذا إلى 
“أن بعض الفقراء قد يتعفف عن السؤال فلا يصل إلى حقه , 
«وبعض الفقراء قد يلم فى السؤال فيأخذ أ كثر مما يستحق . 
ومبذاكله يعيش الفقراء فى الإسلام سعداء مانب اللأغنياء : 
الا حسدونهم على غناهم » ولا يضمرون لهم شيئًا من الحقد , لأتمم ظ 
.بأخذون نصيبهم من ثروتهم » ويستولون عليه بطريقة لا. تلحق 
مذلة هم » وهم يستولون على هذأ النصيب من غير أن يكو نهم 
كسب فيه » وإما هوكسب الأغنياء واجتباده فى الحياة » وإنه 
اليكق الفقراء الاين 
اليستعينوا به فى الحياة » ويضيفوه إلى كسب أيديهم , لأنعليبم أن 
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يعماو !م يعمل الأغنياء . ولا يجو زأن بتكلواعل نصيبهم فى أمو الحم + 

وهناك أس آخر لأ إليه الإسلام فى علاج مابين اللاغناء 
والفقراء » وكان له أث ركبير فى القضاء على الشعور بالفقر والغنى. 
بين الناس » وذلك أنه سوى فى المنزلة بين الفقراء والاغناء » 
فلم مزل الفقر بأحد عنده » ول يرفع الى أحداً عنده ٠‏ بل كان 
الناس سواء عنده فقراؤم وأغنياؤمم ٠‏ يتاديهم جميعاً بأسمائهم ,. 
ولا عخص الاغنياء بألقاب ترفعهم عن غير هم ٠‏ فلم يكن فى هذه 
الدولة ألقاب تنس للأأغنياء كغير هامن الدول » وإ:ا كان هناك 
لقب وأحد منحه الى صل الله عليه وسب لحم جميعاً » سوام فيه 
بنفسه , وسوى فيه يينهئ » وهو لقب الصأحب » وقد سرقه بعض. 
الدول الحديثة وإن عَيّره إلى اسم الرفيق . 

وهذا هو الذى أخمذ اله تعالى به نبيه » قنباه أن ينظر إلى. 
الأغنياءباًكثر بما بنظر إلى الفقراء »يا قال تعالى فى الآبة ,م 
من سورة الشتحبجتر ( لا مدان عينيك إلى مامشّعنا به أزواجا 
مهم ولا تحزن علهم واخفض جناحك لمن اتبتك من 
المؤمنين ) وكما عائبه فى أولسورة عبس حنهاتص د ىلأش راف 
قريش وأعرض عن عبد الله بن أم مك.توم » وكان قد جاءه وهو 
مشتغل بدعوتهم فقال له : يارسول الله » أقرئئى وعلينى مما عليك 
أله . فأعرض عنه وعبس فى وجبهه ء ققال تعالى له فى أول هذه 
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السورة (عبس وتولتى , أن جاءه الأعى, وما يديك لعله 
ين اق ء أو نكر فتنفعه الذكرى ء أمّا من استغنى » فأنت له 
تصدى ء وما عليك ألا بز ى” » وأا من جاءك يسعى » وهو 
تخشثى » فأنت عنه تلبى ) . ظ 


وهكذا كان النى :صل الله عليه وسلم يسوى بينهم جميعاً فى 
قسمة الغناكم ٠‏ فلا بميز فيها غنياً على فقير » ولا شريفاً عل غيره » 
بل كان يعط منها للرجل سهما ا 0 
له وسبمين لفرسه , وكان , بعطى أحياتاً من يكون ذا أثر فى الجباد 
أكثر من نصييه » مكافأة له على حسن جباده . 


ركان أيضا يسوى بينهم فى الأحكام » فينفذها فى الغنى والفقير» 
ويأحذ مها القوى والضعيف , وكانت الآمم قبله تتفذ أحكامبا 
فى الضعفاء دون الاقوياء » فكأن الببود إذا زنا الشريففيهم تركوه» 

وإذا زنا الضعيف أقاموا عليه الحدءوقدسرقت فاطمة بنت الاسود 
الخرومية » وكانت من أشرأف قريش يش » فاهتم قومبا بأمرها » 
'وذهبوأ إلى النى صلى الله عليه وسلٍ فقالوا له : نحن نفديما بأربعين 
أوقمة . فقال لمم : لو كأنت فاطمة بنت عمد لقطعت يدها , [نما 
أهلك من كان قبلك أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ‏ وإذا 
سرق الضعيف أقاموا عليه الحد . 
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وهكذا كانت مساوأة عامة شاملة فى هذه الدولة » فنعم بها 
الفقراء قبل اللأغناء » وسعد مها الضعفاء قبل اللأقوباء . 

ظهر الإسلام والملوك ورجال الدين قد استيدوا بالناس , 
قالملوك قد استبدوا برأيهم فى الحك » واستأثروا بالأموال الى 
يَحجْسَوبها لأنفسهم » فل ينفقوا إلا قليلا منها فى المصالم العامة , 
ورجال الددن قد أقاموا أنفسبم وسطاء بين اللّه والناس » فاستيدوا 
بأمور الدين » كا استيد الملوك بأمور الحم ء وتعالىكل منهم على 
الناس , حتى وضعوا أنفسهم فى موضع الآلحة والأرباب » وى 
دان الناس لهي بالحبودية من دور الله » كا قال تعالى فى الاية 
وس - من سورة التوبة ( امخذوا أحبارم ورهباتهم أرياباً 
من دون الله ) . 

فقضى الإسلام بظبوره عل أستيداد رجال الدين قى الأمو ر 
الدينية » ولم يجحعل بين العبد وربه وأمبطة كا فى غيره من الأديان : 
ولم يحعل لرجال الدين سلطة على غيم » بل مسَّوى يينهم وبين 
غيرهم فى الدين » كا سسوى بين الناس جميعاً فى الدنيا , “م قضى على 
استبداد الملوك فى أمور الك ؛ وعلى استتثارمم بأموال اادولة 
لأنفسهم » عل لارعية حقاً فى مشاركتهم. فى أحكامهم » فلاحكمون 
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إلا بعد أن بأخذوا رأى رعيتهم فيبأ » وهذأ هو حم الو رىالذى 
لم يكن له وجود قبل الاسلام فسنّه الإسلام للمسامين» وأمر النى 
صل أله عليه وس أن يشأور أمودارة قْ وان الحمءم قا لتعالى 
فى الآية ‏ وه من سورة آل عهران ( فَبسما رحمة ر من 
أئله لشت لحم ولو كنت فتظذًا غليظة القاب لا ففضّوا من 
حر فاعف” عنهم ) واستغفر” هم وشاودم فق الآمر فإذا 
عزمت فتوكل عبل الله إن" أله حب 5 المتوكلين: ) ومدح الذبن 
بأخذون بح الشورى ٠‏ فقال فى الآية- مم - من سورة 
الشورى ( والذين استجابوا لربمم' وأقاموا الصلاة وأمرمم 
شسورى بينهم وكما رزقنام ينفقون ) . 

وقد كان النى صلى الله عليه وسل يستشير أصحابه فىأمورثم؛ 
ويأخذ فيها برأم » وكان رأءهم يخالف رأيه فى بعض الأوقات . 
فيعمل بر أيهم ولا يؤثر رأيه على رأى جاعتهم جمعاً للكلمة » 
وتعلما لحك أن يأخذوا برأى اجماعة فى لحك . ولا يتعصوا 
ارأسبم عند الاختلاف ف الرأى » وقد اختلف هو وفريق من 
أصسابه فى الخروس إل المشركين فى غزوة أحُد » فرأىهو وفربق 
منهم عدم الخروج [ليهم » ورأى فريق آخ. أن خرجوأ إليهم » 
وكان هذا الفرق أكبر عدداً من الفريق الأول , فأخذ برأى 
هذا الفرءق وإن كان تخالف رأيه » للآنه أكثر عددا من الفريق 
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الذى يوافقه فى الرأى » وقد وضع بهذا أول أصل ىحم الشورى, 
وهو اللاخذ برأى اللأكثر عند الاختتلاف فى الرأى » ولو كان 
رأى الأقل أرجم من رأى الآكثر , لآن رأى النتى صل اللهعليه 
وسلكان أرجمح فى غزوة أحد » ومع هذا تركة إلى رأى الفريق 
الأكثر عدداً ؛ لأن أرجحية الرأى مسألة تقديرية » وقد يششه 
أمرها على الناس ؛ فلا يمكن اتفاقهم عليبا » فلا يبق إلا أن يكون 
ذلك الأصل هو المءول عليه عند الاختلاف ف الرأى ؛. لآن 
اللوازنة بينعدد الختلفين فال رأىترجم إلى حكم الحس ء فلايمكن 
أن يشتئه أمرها ما تششه أرجحية الرأى » والاختلاف فى الرأى 
ما بكون فى الأآمور الظنية التى بعذر الخطىء فيها » فيجوز اللاخذ 
قبا بغير الأرجح من باب أول . 

وكانالأاخذ بالشورى عاما فى المسلمين »فيد خل فيهم خاصتهم 

وعامّتهم » ويدخل فيهم رجالهم ونساؤم » وقد هن البىصل الله 
ظ عليه وسل أصحابه فى صلح الحد نبيّة أن حلقوأ رؤوسهم 
وبنحزوا هديهم. ليتحلّلءُوا من عمرتهم » فل يبادروا إلى امتثال 
ار لهم كانوا يرون فى هذا الصلح هسنا لهم ٠»‏ فدخل عل 
زوجه أم سلمة ستشيرهاى أمرم » فقال لها : هلك المسامون» 
أمرتبم فل يمتثاو| . فقالت له : :يا رسول الله , أعذرهم, فقد مات 
ففسك أمراً عظما فى الصلح » ورجع المسلمون من غير قتح » فوم 
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,لذلك مكروبون : ولكن اخرج يا رسول الله وابدأمم يمأ تريل »> 
.فاذا رأوك تبعرك . فخرج النى صب الله عليه وس وعمل يما 
أشارت 9 خلق رأس.ه وخر هديه ؛ فليأ رأوه حلقوا رؤدسهم 
وتحروأ هديهم . 
ثم مسلك النى صل الله عليهوسل فى أموالالدولة مسلكايخالئف 

مسلك أولئك الملوك » فكان ينفق أموال بيتالمالكلها ف المصالح 
العامة » ول يكن بأخذ لنفسه منها إلا ما بعيش به كا يعيش فقراء 
المسلمين ء لآنه كان ختار لنفسه مظبر الفقر » ليضرب للحكام 
أعل مثل فى التعقّف عن أموال الدولة ».ولتطيب نفوس الفقرأء 

إرثاره مظبرثم على مظبر الأغنياء » فلا تذل نفوسبم فى الدولة » 
.ولا تتحط منزلتهم فيها عن مأزلة الأغنياء » بل تكون منزلتهم فيبأ 
:سواء » ويكون أمرثم فيها واحداً . 


كان التعلي مما ع 595 بالنبوض به فى هذه الدولة » 
"لانهكان يدخل فى المقصود من بعثة النبى صلى الله عليه وبل » 7 
قال الله تعالى فى الأية' م عدون صووة الجميعة ( هو الذى 
بعت فى الْأمّبينَ دسولا منهم تلو عليهم آناته ويذكيبع 
ويعلهه الكتاب والحكمة” وإن كانوا من قبل" لفبى ضلال 


تلقن 


ميين ) وف الآية ‏ 4و - من سورة آل عمران 2 5 
الله عل المؤمنين إذ بعث فبهم رسولا هن أنفسبم يطو غلم 
أياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب: 2-0 وإن كانو أ من قبل 
لفى ضلال ؛ مبين ) . 

وقد كأن العرب وى ان ف ال لان 
ل يكونوأ أهل دين وعلم » وكانت الاممّة فاشية فيهم » فِن كر الله 
تعالى فى الايتين أنه بعث فيهم النى صلى الله عليه وسل ليقضى على 
هذه الآمية : و#عل من العرب أمة ذات ددن فتك : واللكية 

فى العم التافع ؛ وهى تشمل كل العلوم الددينية واللسانية والعقلية . 
وقد قام ألنبى صلى الله عليه وس عأ بحث من أجله فيهم ».قل يمت 
ْ حتى أ كل لهم ما بعث به من الدين ؛ ووضع لهم الاساس الذى. 
ينض بهم فى العل » ويوصلهم إلى هعرفة العلوماتى تقضى على الآمية 
بينهم » وتظرى بينهم من العلماء والحكاء مثل من ظبر بين غيرثم . 
على اختلاف أنواعهم » وتفاوت مراتهم . 

وقد قرن الله تعالى فى الابتين!لمكمة بالكتابتتومابفضلبا 
ورفعاً لشأنماء لآن الآمة لا تبض بالدن وحدهء و[نا تنبض به 
وباحكمة والعل ,ولهذا نوكه بفضلبا منفردة فى الأية --4ج؟ - 
من سورة البقرة ( يؤاق السكمة” من يشاء ومن بوت الحكمة" 
فد أوقّ خيراً كثيراً وما يذكّر إلا أولو الألياب ) . 
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وكان مسا قام به البى صلى 'لله عليه وسل تو تلك الآمية أن 
أخذ فى نشر القراءة والكتابة بين أصحابه . حتى إنه كان يأخذ فى 
قداء الأسير فى غزوة بدر من أربعة آلاف إلى ألف درم » فإذا 
ل يكن له مال وكان يحسن القراءة والكتاءة جعل فداءه تعليم عشر 
من غلءان المدينة » ومهذا اننشرت القراءة والكتابة بين المسابين » 
حى قل فى أصحاب النبى صب الله عليه وسل من لم يكن قارما كاتياً : 
م جعل طلب العلم فرضأ على كل ملم ومسلية ٠‏ ونواه بشأن. 
الع والحكمة , فتنافس المسلمون فى طلبهما » ولم يفرقوا فيهما بين 
علوم دينية وغيرها » ولم ,شرقوا بين من يأخذونها منه أن كان. 
مسلا أوغير مسل» لمهم تد أمروا بسؤال أهل:الذكر من أهل 
الكتاب . فقال تعالى فى الآلة - مع - من سورة التحصل 
( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل" 
الذك ر إن كتم لا تعليون ) لهذا أمر النى صل ١‏ لله عليه وسلل 7 
زيد بن ثابت أن يتعل اللغة العبريّة » وهى لغة الييود من أهل. 
الكتاب » فانتشر ببذا طلب العل بين أصحاب النى صل الله عليه 
وسل » وشارك فيه النساء الرجال » فمكان منبن معامات كالشفاء. 
بنت عد الله » وكان منهن طالبات للعلم » وقد كانت الشفاء تعلم. ١‏ 
حفصة أم المؤمنين الكتابة بأمر لانى صل الله عليه وسلم » وكان 
مسجد المدينة هو المدرسة العامة للرجال والنساء ء فكان الرجال 
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اعبعري ‏ لصيص لا جعلها لمم » 
وكان النساء يحلسن إليه فى الام التى جعلبا لحن » وكان بيت النى 
صلى الله عليه وس مدرسة خاصة لنسائه» وكن بتعلين فيهالكتاي 
والحكمة ء كا قال تعالى فى الآية ‏ عم من سورة الاحوأن 
(واذكران ما يت لى فى بيوتك.* من آيات اد والحكمة إن 
الله كان لطيفاً خبيراً ) وكانت مائشة أم لؤمنين أنبغ من 
تخرج من تلك المدرسة » وفيها يقول غروة بن الز بير 0 
أحدا أعل بفقه ولابطب و لابشعرمن عائشة » وما كان هزل مهاشىء 
إلا أشدت فيه شعراً . ويقول أبو بر'دة الأشعرى : ما أشكل 
علينا أمر فسألنا عنه عائشة شة إلا وجدنا عندها ذه علياً .وقد #عرت 
بنت أختها عائشة بنت طلحة عند هشام بن عبد الملك .فا تذكروا 
شيا من أخبار العرب وأشعارها إلا أفاضت فيه » وما طلع نم 
ولاغار إلا سمه ء ققال لها هشام : أما الأول فلا أنكره وأما 
النجوم فن أبن لك ؟ قالت : أخذتها عن خالق عائشة . ولاشك 
أن هذا يدل على أن العل نمض ف هذه الدولة على اختلاف أنواعه : 
ظ وعلى أن النبضة فيه لم تكن خاصة بالعلوم الدينية . 

وقد. يمحت هذه النهضة العظيم ةكل النجاح :حتى كان أصحاب 
النى صبل الله عليه وسلم كلهم عابساء فضلا ٠‏ » يؤخف العلل عنهم 
ويقتدى فيه بهم »ولا أدل هذا من قول نوصل اليه 9 
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فهم :« أصحافكالنجو م » بأهم اقتديتم اهتديتم »وقد سار تلاميذم 
على منوالهم » تم سار من بعد تلاميذهم على منوالهم » حتى وصلت 
النبضة العلميةالإسلامية إلى ذروتها عبد الدولة العياسية»وصارت 
الأمة الإسلامية حاملة لواء العم والحكمة فى العالم » وصارت 
مدارسها مقصد طلاب العلل والحكمة م نكل الآمم . 
(/) مرك المرأة فى الدولة 

كانت المرأة قبل الإسلام فى أحط منزلة فى الحياة » فل يكن 
لحا حق فيا انب الرجل » ول يكن هناك فرق بينبا وبين الآمة 
التى تباع وتشترى ؛ ومن هذا أنه لم يكن لما حق فى الإرث ٠‏ لآن 
الإرثكان مقصوراً على من يمكنه الدفاع عن الأسرة من الذكور . 
اوم هذا أنا كانت تررك ذا وروت الأركة» فكان الر سل بوررف 
امرأة ذى قرابته » فيعضلا حَى موت أو ترد إليه صداتباء 
3 «يزوجها إن كانت - جميلة »فان كانت دميمة -حبسياأ حى موت 
قيرثمهأ . ومن هذأ لانن ستحلون و أد النات » فاذا بس 
أحدم بولادة أثى أسود وجبه من المزن » فإما أ ن عسكها على 
.هون وذلة اها : أن بأخذها فيدستها فى التراب ء وهذا هو 
الوأد الذى كان شائعابين العرب » وبلغ من تعلقهم به أنهم كانوا 
.شولون : دفن الينات من المكر مات ٠‏ 


اعلض 


:فليا ظبر الإسلام قض على هذا كله » ورفع منزلة المرأة 
فى الدولة » وجعل لما فيها من الحقوق مثل ما للرجل ٠‏ إلا بعض 
ما لا يذكر من الحقوق التى لا تؤثر فى أمرهاء فأعطاهاحق الارث. 
من الأاسرة: وحرم أن تورث؟ تورث التركد ٠‏ وثبى عن وأد 
البنات بأشد ما مكون من الوعيد » وأوجب ااطاعة لها مثل الآن. 
وجعل لا حقاً فىكثير من أمور الدولة كالرجل » فكانمئنين 
المحليات والمجاهدات والقائمات بأمور الأسواق :وما إلى هذا من 
أمور الدولة » وكن يشاركن الرجال فى الحضور إلى المساجد: 
ودين فيها الصلاة معوم » ويسمعن اللخطب والتصائح»م ينصرفن 
إلى بيوتمن » فيقمن بأمور المنزل » بعد أن يشاركن الرجال فم 

وقد كان لهذا أثره فى :هوض المرأة فى هذه الدولة » حتى إنها” 
صارت تنافس الرجل فى الحياة » وتطالب #>قوقها إذا شعرت بأنه 
بحاول أن يغلبها عليبا » ومن هذا أنهن رأين الرجال يكادون 
يستأئرون بالدروس الى كان النى صل الله عليه وسلم يلقيها فى 
فى المسجد » فطلين منه حقين فى هذه الدروس , لؤعل لمن أياماً 
فى الأسبوع يذهين فيها إلى المدجد » فيأخذون من هذه الدروس. 
مثل ما يبأخذ الرجالء ومن هذا أن فتأة دخلت عل عائشة فةالت . 
لما : إن ألى زوجى من أبن أخيه برقع فى خسيستهو نا كارهة. 


خرض 


شتالت ا عائشة : إجلسى حتى يأ رسول الله صل الله عليه وسل 
مجُلست حتى جاء فأخبرته بمافعل أبوها , فأرسل إليه فأتاه » فره 
عليه مافعل من زواجها بابن أخيه » وجعل أمرها إليها تختار من 
تشاء ‏ فلما رأت هذا قالت : يأ رسول الله » قد أجرت ما صنع 
أنى ٠ولكن‏ أردت أن أَعَلٌم النساء آن" ليس للآباء من الأآمر 
ثىء . إلى غير هذا مايدل على مقدار ماوصلت إليه المرأة فى هذه 
الدولة» وعلى أن الرجل ل يكن له أن يستبد بأمر من أمورها »كا 
كان يستبد بها قبل الإسلام . ظ 


نعم إن الإسلام جعل للرجال الحق فى أن يكونوا قَرامين 
على نسأتهم فى بيوتهم » كا قال تعالى فى الأية ‏ .م من سورة 
النساء ( الرجال قوامون” على النساء بما فَصْسَلَ بعضّهم على 
بعض وها أنفضّوا من” أموالهم' فالصالحات” قانتات” حافظات 
للغيب عا حفظ انه واللاقى تخافور:_- تشوزهن فعظوه.* 
.وأهجروهن' فى المضاجسع واضربوهن فإن' أطعنك فلا تبغنوا 
عليون سييلا) ولكن هذا أمر'خاص بالبيت فقط » لا ْهصاحب 
ألبيت وصاحب ما فيه من متاع » فن حقه أن تكون له القوامة د 
عليه » على أن البيت لا بد" له من رئيس يرجع إليه فى شؤونه , 
ويدبر أمره بالشورى الى يدبّر ما أمر الدولة, والرجل أولى-بذا 
من المرأة » وهذا إلى أن قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) 
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قضية مهملة لاكلية ‏ فلا تمنع أن تتولى المرأة أمى البيت إذا كانت. 
نحسن التصرف فيه أ كثر من الرجل . وقد سبق أن هذا المق 
للرجل فى أمور البيت فقط » فلا يتعداه إلى أموال المرأة الخاصة 
بها » وما إلىهذا من أمورها البى لا تدخل فى أمور بيت زوجها . 

وقد جعل الله تصالى ف الآءة للرجل حق تأدس المرأة » 
وأباح له أن يصل فى التأديب إلى ضرءها » وضرب النساء مكروم 
فى الإسلام »ولكن من المكروه.ما بباح اثقاء لما هو أ كثر 
ضروآ منه . والضرورأت تبيم الحظورات فالضرب إيما باج 
محافظة على را بطة الزوجية »وهو يوون إذا ترتب عليه الحافظة على 
هذه الرابطة » ومن النساء من تكفيه الموعظة: المسنة » ومنين. 
من لايفيد فيون إلا الضرب » وهو مع هذا ضرب خفيف يقصد 
به التأديب ء قيكون بعصا خفيفة » ويتقى فيه الوجه ونحوه من 
الجسم » وهو عيل كل حال مباح لا وأجب ولا مندوب » فاذأ ١‏ 
تترتب عليه فائدة لم يكن هناك معتى لادتكابه » وإذا رؤى المنم 
منه لم يكن هناك حرج ف المنع منه . . 


(8) أهداؤ الدوالة . 


كانت أهداف الدولة الإسلامية تخالف أهداف غيرهأ من 
الدول » فالدو ل كانت ولا تزال تهدف إلى مسيادة شعيها على غيره 


ترف 


من الشعوب . فتتعارض فى هذا أهدافبا » وتقع به فى حروب 
لانباية لحاء لآ نكل دولة تريد أن تسود غيرها » وتوسع مللكبا 
بين الدول » حتى تكون أعظم دولة فى الآرض » وحتى تستأثر 
يكل خيرات الأرض لأهلبا » ولا يكون لغير ثم إلا فضلاتمو ائدم» 
وهذأ هو ألطمعالمرذول ١‏ وال+تشع المعو تء والطغيان الذى شر 
الحروب بين الشعوب » ولاغاية له إلا العظمة الكاذية » ولاهدف. 
له إلا جد الكاذب . 

أما الدولة الإسلامية فكانت أهدافها لا ترى إلا إلى تبليغ 
الدعوة الاسلامية 2 وم سن يقصد من الدعوة الإسلامية مسأدة 
شعب على شعب » ولا طمع ف ملك أو إمارة» وإنما كان يقصد 
منها الدعوة إلى توحيد الله » وإلى الك بالعدل بين الناس » وهم 
غاتان من أشرف الغابات » وغرضان من أشرف الأاغراض ء: 
لآن عبادة الأوثان والاصنام وتحوها جبالة تحط بأصحاماء وتزل. 
جم إلى مرتة دون مرتبة اناد أو نحوه مما يعبدونه ء فإذا كانوا. 
يعيدن إنساناً من ملك أو نحوه طغى فيهم ٠‏ واستغل جبلبع قف 
سيبل مآربه وأغراضه ؛ وعمل على أن يبقوا فى جولبم أو يزيدوا 
فيه , ليبقوأ على عبادتهم له » ولايةل الغرض الثأنى عزهذا الغرض. 
نبلا ء بل يكاد يساويه شرفاً وفضلا . ظ 

وقد حدد الإسلام الحدف الأول بقوله تعالى فى الآية -4- 


وفيض 


من سورة آل عمران ( قل با أهل الكتاب تعاكَو! إلى كية 
-سواء بيننا وييدم ألانعيدإلا” الله ولا نشرك" به شيئاولابتخز” 
بعضنا بعضأ أربايًا من دون الله فإن تولوا ققولوا اشبدوا 
يأنا مسليوث ) وحد الحدى الثاق يقوله تعالى فى الآية ‏ ,رم - 
من سورة النساء ( إن الله بأمرك” أن تود وا الآمانات إلى أهلبا 
وإذ ذاحكم بين النأسٍ أن حكو ١‏ بالعدل إن الله نعم يعظم 
ابه إن الله كان عدا مير ). 
وهو بدعو إلى هذا كله 0 بالحرن » 5 قال تعالى فى 
الآة- وى من سورة التحل ( أدعٌ إلى سيل ربك 0 
والموعظة الحسنة وجادهم' بالتى هىّ ا إن دبك شو أعل 
ع ضل» عن سليله وهو أعلم بالممتدين ) فلا تؤّدى أهداف 
الدولة فيه إلى حرب كا تؤدى أهداف الدول اللاخرى أ لآنبا 
هى الأهداف الى يمكن اتفاق الشعوب عليها » ولا يد شعب من 
:الشعؤب غضاضة فى الأخذ بها ء لنها لإترى إلى سيادة شعب 
.عليه » وإنماترى إلى سعادته فى الدنيا والأاخرى : 
) 5 ) نظام الحرب ف الدولة 
لم تكن الحرب فى الإسلام لأجل السيادة والفتتم »فل يكن 
برغب فيها آنا ترغب ألدول الاستعارية فيرأ وم يكن بقصد بهأ 


نأستع اد النعوب م تقصد هذه الدول مهأ 'هذ| الاستعاد » وقك 


عرفا 


حعاه هذا إلى أن يسن فى الحرب سننا جديدة تخفّف من أمرها » 
.وتقلل منشرورها » لآفهكان يرىأنها شرلا خير ء فل بحعلباحرباً 
"افتقامية بباح فيها كل ثىء » ويطلق فيها العنان لسورة الغضب » 
«فلا ترأعى فيبا رحمة ولا عدل , ولا تكون لما حدود تقف عندها 
.ولا تتعداها . بل يحب أن تراعى فيا الحدود الأتية : 

١(‏ )أن تكون للدفاع عن النفس » وبهذا أبطل الحروب 
:الحجومية الى كانت تقوم قبله فى كلوقت » ويعتدى فيها القوى على 
الضعيف» فيسترفه ويستعبده » ويستديحأرضه وماله » وقد سارت 
الدولة الإسلامية على هذه المسّندَ: فلى تحارب إلا من حاريها » ولم 
:تقمبا تحرباً عامة عل ىكل من خالفها » بل حاربت قريشا أولا حين 
.حار تيا : » م حاربت مشر العرب عامة حينحاربوهاء “م حاربت 
ألروم والفّر 'سحين انتدووها بالجرب: ومعهذأ رغحب الإسلام 
بف العفو عن المعتدين » وآثر مقابلة الحرب بالسل » إلى أن تكون 
الحرب ضرورة لا بند منها ٠‏ ققال تعالى فى الااية جح و 4 بد م ١‏ 
سورة التدورى ( وجزاء, سيئة سيئة ” مثلها فَن' عفا وأصل-» ' 
.قأجرةٌ على الله إنه لا يحب الظالمينة ) . 

(؟) أن يكون الدفاع على قدر ما حصل من الاعتداء ع 
غلا سم ان رز جه ف استعول يدس [ لاتخرية وو 5 
هل بجي أن بكون عشل ما حصل الاعتداء به » 5 قال تعالل فق 
إالانة 4و١‏ من سورة البقرة ( الشهر الحرام. بالشور 


ندفا 


الحرام والحرمات قصاص” فمّن اعشدى عليك ” فاعتدُوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم" واتقوا اله واعليوا أن الله مع المتقينَ ) . 

(*) أنه يحب عل المسلمين الكفةٌ عن القتال إذا كف" 
أعداؤم » فبحرم عليه أن حضوأ فيه بعد طلب الصلم ء لآن الصلح 
يحب عليبم إذا طلب منهم » 5 قال تعالى س فى الاايةسدمة؟ - من. 
سورة البقرة (وقاتلو م حتىلا تكون فتنة و يدون الد .ين لله فإن. 
انتهو'! فلا عدوان إلا على الظالمين ) وكا قال فى الآية ومن 
سورة الانفال ( وإن جلحوأ للسل. فاجنح لما وتوكل على اله إنه” 
هو السميع العلم) . ٠ ٠.‏ 

(؛) أنه يحب قصر الحرب على الجيش السارب » فلا يوز 
التعرض لغيره من التساء والآطقال والشميوخ والرهان وترم » 
وقد روى ق الصحيحين وغيرهما أن النى صلل الله عليه وس وجد 
أمرأة مقتولة فى بعض مغاز به ٠‏ فنبى عن قتل النساء والصبيان ؛ 
٠‏ ورروى أبو داود أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : دلا تقتلوأ 
1 شيخا فانياً ولا صغير أ ولا 5-5-7 ٠وقروى‏ أحمد وغيره أن النى. 
صلى الله عليه ومسل قال : « لا تقتلوا ذرمّة ولا عشيقاً (©, وروى. 
أحمد أيضأ أن.النى صل الله عليه وسل قال : هلا تقتلوا الولدان. 
ولا أصحان الصوامع ىل ْ ' 

(ه ) أنه يحرم القثيل بالتتلى والإحراق بالنار » وقدروى, 
)الس الأجير (؟) 55 الصوامع هم الرهبان 300 


ضفن 


أبو هررة أن اننى صل الله عليه وسلٍ أرسلوم ف بعث فقال : « إن 
وجدتم فلاناً وفلاناً لرجلين ‏ فأحرقوهما بالنار» . “م قال حين 
أردنا الخروج ٠‏ إن كنت أمرتم أنترقوا فلانا وفلانا» وإنالنار 

لا يعذب ببأ إلا اللهء فان وجدمموهما فاقتلوهماء ٠‏ وروى عنه أيضا 
نه نمى عن المعلة . 

(1) أنه كي حو له عند الضرورة الصو + 
وقدروى ابن عم أن النى صلى الله عليه وسل حرق نخل ببى 
النتّضير وم محاصرون ليحملهمعلى التسلم » فلما رأوه يحرقه قالوا 
له :. إنك تنبى عن الفساد فى الآرض ء فا بال قطع الأشجسار 
ونحريقها؟ فكف عن القتل والتحريق » ولهذا ذهب الأوزاعى 
وأبو ثور إلى كراهية التحريق والتخريب فى بلاد العدو: » واحتجا 
بأن أبا بكر كان يوصى جيوشه ألا" تحرقوا ولا تخريوا . 

(1) أنه ينيع نبغ ىالتورعءن تجو يع الأعداء بمنع الميرة عنهم »وقد | 
روى أن نمامة بن ثآال منع مبرة م العامة عن ة قرا يش حين أسم 'فأخدم 
الجوع حتى أكلوا الجاود والجيف » فذه نأبو سفيان إلى النى صل 
لله عليه وس وقال له : ألست تزعم أنك بعنت رحمة للعالمين » 
ا بالسيف » وال بناء بالجوع ٠‏ فأمر عامة أن يرسل 
الميرة إلبيم . 


20 إن الاسير »وقد مرح لقه تعالى من 


يدف 


يطعم الأسير فى الآية ‏ لم - هن سورة الإنسان ( ويطعمون 
اأطعام على حسّه مسكيناً وينيماً وأسير! ) وقد ذهب الحسن وعطاء 
إلى أنه لا >وز قتل الأسيرء واحتجا بأن الآية 4 منسورة 
عمد ( فإذا لقي الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أننتموم 
فشهدرًا الوثاق فإمًا منّاً بعد وإِمّا فداء ) قد اقتصرت عل الم" 
والفداء » فيبجب الاقتصار عليهما . 
ولا شك أن هذهالحدودل تكن موجودة فى الحروب قبل 
الاسلام؛ لامها كانت حر وبأ تقوم على الطمع و اشع ومن حارب 
على الطمع والجشع لا يكون ف قلبه محل الرحمة » ولا يتقيد فى 
حربه بمثل ما قيّد الإسلام الحرب به . 
605 احتر آم العرودق الدولة 

كان الإسلام بكره الحرب لآنها تدوق ما يدعو إليه » وتحول 
دون الوصول إلى غابته من هداية الناس » وقد بعث الذبى صلل ألله 
عليه وس رحمة للعالمين والحرب لا رحمة فيا ولا رأفة » ولهذا 
دعا الناس جميعاً إلى السلام » فقال تعالى فى الاآية ‏ .7 -- من 
سورة البقرة ( يا أيها الذين آسّنوا ادخلوا فى السلكم كافةة 
ولاتتيُوا خطوات الشيطان إنه اسك" عد مبين ) م سعى فى 
عقد المحاهدات السلبية فى الدإخل والخارج » فعقد النبى صل الله 
عليه معأهدة بسن المسلمين وممود المدئة . ومعاهدات. كثيرة بين 


ليشا 


وبين قبائل العرب قبل إسلامها » وسعى إلى مهادثة قريش ف عام 
الحدابية » وقد أبت مبادنته فل يرل يرغبها فيها حتى هادنته » 
وكان فى مبادتها شروط قاسية على المسليين » فقيلبا مع اعتراضهم 
عليبا » م سعى فى مبادنة ملوك عصره وأمرائهم ؛ فبلخهم دعوته 
يكتب تفيض رأفة ورحمة » ولا تدعو إلى حرب أو عداء » وإما 
تدعو إلى المدابة واارشاد . ظ 

وقد سعى إلىتلك العوود السلبية وهو قوى بربه » قوىبإعانه » 
قوى >نوده الذي نكانوا أقوى جنود ف العالى » وكان يدعوه إليرا: 
الإخلاص للناس » وحمله عليها إرادة الخير للم » فلا يخق وراءها .. 
. شيئا من الغش » ولا يعاوى نفسه عند غقدها علىشىء من الخداع + 
ولا مهمه أن يكون غيره مخلصا فى عقدها أو غير مخلص » لآن الله 
تعالى أمره بمسالمة من يسالمه وإن لىيكن مخلصا فى مسالمته »كا قال 
تعالى فى الآنتين ‏ .+ ء +١‏ - من سررة الأنفال ( وان جنحوا 
للسل فاجنيج لما وتوكل على الله أنه هو السميع العلمم.؛ وإن بريدمأ 
أن يخدعوك فإِنْحسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين). 

ولهذا أمره الله بالوفاء بالعبود » حتى يكون لما احترامباق 
الدولة الإسلامية » ولا تنظر إليها على أتها قصاصات من أأورق » 
كا تتظر إليها ادو التى تقوم سباع الطمع والجع » فتلي 
إلى المعاهدات فى غير [خلاص » وتريد بها الغشى والخداع » حى 
٠‏ إذامكنت من مطامعها تنكرت لما ء ونيذتها نبذ النوأة . 


ع 


ولقد أكثر الله تعالى فى القرآن من الآمر بالوفاء بالعبود . 
وحذر المسليين من نقضبا أشد تحذير » فقال تعالى فى اليه 
من سورة النحل ( وأوفٌوا بعبد الله إذا عاهدم' ولا تنقضوا 
الأبمان, بعد توكيدها وقد جعلم الله عليك” كفيلا إن الله يعل 
ما تفعلون ) وقال قى الأنة عو من سورة الإسراء ( وأوقوا 
بالعبد إن" العبد كان مسئولا ) وحذر من الاعتداء على قريش 
يعد عبد الحدنية فى الآة ‏ 9+ من سورة المائدة 

(ولاحرمتك شنآن قوم أن صدّوم عن المسجد الحرام أن 
تَعتد وأ وتعاو وا على البو التقوى ولا تعارنواعلى الإثم والعدوانٍ 
أواتقنوا الله إن الله شديدٌ العقاب ) . 
وقد أباح الله تعالى النى صلل الله عليه وسل أن ينقض عبده إذا 
وقع من عاهده خوانة فيه » ولكنه أوجبعليه أنينقضدعلى طريق 
وأضم ' لا عوج فيه ولا التواء » ققال تعالىفىالآية .مه منسورة. 
اد تخافى" س قوم حيانة" فانبذ إليهم على سواء إن" 
هَه لا يحب الخائنين ) وقد قيل ل الآية إنه إذا ظيرت 
3 منوم بأارات 0 وتنضم له من غير أمر مستقيض وجب ٠.‏ 
عليه قل أن سدأم بثىء أ نَ يعلمىم بيلك عبدم ؛وإذا ظبرت الخبابة 
3 بم ر مستفيضكأن له أن شد ليل عردم من غير أن يعلمهم . 
وقد بلغ من رغبة الإسلام في الارتباط بالعوود لأسامية أنه 


0 


يأزم الدولة بالعوود الى يعقّدها أفر ادهاء ولمذا قالالنى ص الله عليه 3 
وس : «دّسّةالمسلمينواحدة؛ يسعى بها أدنام؛ ويجير علي أقصام, ‏ 
ولا تكادتوجد دولة تربط نفسها بعقود يعقدها أفرادها.أما الإسلام 
فإنه يرتيط بعوود أفراده ول وكاتوا إناثاً أو أرقناء » ولو لم يأذن لهم 
الإهام فى تلك العبود ء وقدأجارت أم هاتىء بنت أبىطالب رجلين 
فى فتت مك من أحمائها » قل يقبل أخوها عل" هذا منباء لجاءت إلى 
النى صل الله عليه وس تخيره بأمره » فقال لها : « قد أجرنا من 
أجرت يا أم هاقء » . 
(1) نظام الجاسوسية فى الدولة 
كان المنافقون فى المدينة وماحولما جواسيسن لأاعداء المسامين» 
ييطلعونه على أخارمم » ويجتبدون مدو اي 
علها كا قال تعالى فى الآبة ‏ بام - من سورة التسوبة ( لسو 
خرجوا فيكم ما زادوك' إلا خالا واو ضكر اخلالك يبغونك” ‏ 
الفتنة وفيكم سماعون لمم واللة علي" .بالظالمين ). 
فرأى النى صل الله عليه وس أرى يتخذ جواسيس من 
- » ليعملوا له بإزاء جواسيس الأعداء ع ويقوموا فى الس 
فسادٍ خططهم م وبطلعوه على مؤأ. رأتهم » ويندسروا بسن أولتك 
0 يندس جواسيسهم بين المسلبين ء فيعرفوا أخبيارم 
.عاضرارم.؛ ولي فى هذا ما يؤخذ على:الإسلام . . وما هو من 


00 


البقظة الى يحب أن يأخذ بها المسلمون » حتى لابأخذم عدوم على. 
غرةء ولا يعيشوا ففجبل با يد بّر للهم » و إنما يعيب المسلمينأن. 
بأخذوا فى تحسسهم بؤسائل غير شريفة » كاستتخدام النساء قيربا" 
استخداماً غيز شر يف » ونحو هذا مما تلجأ إليهالجاسوسيةفالدول. 
الى لا مهمها الشرف ف الوصول إلى غايتها » وقد عاب الممنافققون 
تمج.س.النى صل الله عليه وسل ٠‏ فرد الله تعالى هذا علييم فى. 
الآية 4١‏ - من سورة التسوبة ( ومنهم الذين يؤذون النى. 
ويقولون هو أذن'قل أذرى" عير لك” يؤمن بالقه ويؤمن. 
لليؤمنين ورحمة" للّذين آمنوا منك” والذين” .يؤذوت رسول الله 
لي عذاب أليم) فرد علهم بأنه لا عيبعليه فذلك ء لأانه لا بريد. 
به إلا أن يعيش المسلمون فى أمان من أعدائهم » ولا يقصد به 
شراً لغيرم » فهو من الذر واليقظة المحمودة » وليس فبه شىء- 
يعاب أو يدم . 

نعم كان النى. صل له عليه وس يدقع بعض المسلبين الذين. 
يعماون فى أأسر إلى اغتيال بعض أعدائه , ولكنه لم يفعل هذا إلا 
مرتين أو.ثلاثاً.» ومع أناسكانوا بو لبو نعلي هالأعداء , ويجمعون. 
القبائل لحربه »: مشل كعب :بن اللاشرف: وأنى رافع سلام ابن 
ألى الحقيق » وكافا من أخطر البوود على الإشلام » وكل منرم كانه 
يعمل ف السر نع القبائل على حرب المسلسين: والقضاء عليهم: » 


ام 


مشروع ف كل القسرائع » وقد تكون هذه الوسيلة فى الدفاع عن 
النفس أقل ضرراً من الحرب الى تقوم جبراً » فيكثر فها القتل » 
ويعم فيها أأضرر ء أما هذه الوسيلة فإنها خفية قد يحبل الفاعلفيها ‏ 
فلا تقوم حرب يسلبهاء ولا نتعدى القتل ما حصل فا . 
(؟0) نظام بدت المال 

كأن كل مال الدولة قبل الإسلام لللوك والآمراء » وكانوا 
ينفقونه على أافسبم وبطاتهم فى أقصى ما يكون من التبذير » 
ولا يبقون منه لمصالح الرعية إلا القليل » فلسا ظهر الإسلام جعل 
مال الدولة من حق بيت المال » فلا بأخذ منه رئيس السولة إلا 
أجره الذىيةغرضه المسامونله » ويكون شأنه فى هذا شأنالأجير » 
يستحق ما بأخذه على عمله » ولا بأخذ من بيت المال إلا ماستحقه 
عليه » فلا يكون هناك إسراف ولا حاباة له ». وما بأخذ مأ يقوم ' 
دثفقته ونققة أهله » وقد كان النى صل الله عليه وسل ,أخذ لنفسه 
قوت مدنة » ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة فى وجوه الخير]» 
م يقترض ماإشفقه على نفسة باق السئةء ولهذا توق ودرعهمرهونة 
عل شعير استدانه لأهله . | ْ 

وكانت موارد بيت المال ثلائة موأرد :»2 '. ظ 

- الدكاة» وكان ينفق منبا عل الأصناف الوأردة فى الآبة 
٠‏ - من.سووة التوبة ( إنما الصدقات .الفقراء والمسا كين . 


والعاملين عليهار او لفة قلوبهم' وف الرقاب والغارمين وفؤسييل 
لله وابن السيل فريضة” من الله واقه علي" حكي” ) وقد أبطل 
عمر بن الطاب فى خلاقته ما يعطى للرؤلفة قاويهم , لآن الإسلام 
: استخنى فى خلافته عن تأليفهم . 

ا الغنائم ؛ وض ما آخذه السلءون بالقتال + وكانت 2 
خسة أخماس , يعطى خمس منيها للتى صل الله عليه وس » ويعطى 
.أربعة أخماسها للمقاتلين » وكان اس الأآول يقس خسة أسهم :سبع 
للنى صل الله عليه وس ينفقه فى الكراع '" والسلاح » وسهم 
الذوى القربى وهم بنو هاشم وبنو طاسب » وقد ذهب أبو حنيفة 
وأصحاب الرأى إلى أنه غير ثابت لم , فيجوز إعطاؤه لغي رهم » 
وسبم لليتاى ).وموم للبسا كين ؛ وسم لابن السمل ؛ وقد ذهب 
أصحاي الرأى إلى جواز قضر.هذا انس عل اليتاى والمسا كين 
.وابن السبيل » وذه ب كثير من الفقباء إلى أن الغنائم إذا كاننعمن . 
غير النقو لات يجوز للإمام أن يقسممأ سن الخاعين » وأن تركبا . 
لأهلبا عل خراج أو على معاملة من غلتها » وأن يمن بها علهم'» 
ولايذن أن هذأ >وز فى المنقولات أيضأً 'لآن الى صل اللهعليه 
وس رد على بعض القبائل منقولاتهم ولانخق أيضآأ أنه يحوزآن 
.يعطى ال مقاتلون.مزتيات من بيت المال » على أن يستولى بيت المال 
فى زظير هذا عيل الغنام : 

-(1) جو خَيل' اذ » والنكراع اسم للق علي إلخيل والبخال والخير ٠‏ 


0 


# ل الوه وهو مايؤخذ دن غير قتال كالتشون والجزية 
وأموال الصلح والمجادنة , وهذا من حق بيت أ لال » فلا ي#ميس 
3 ين اغنام 5 بل صرف جميعه مصرفاً واحدآ » وللميسع 
المسليين فيه حق » لا فرق بي نكبير وصغير , وأمير.وغير أمير.. 

(98) ديو ان الدولة 

يظن كثير من الناس أن الديوان الإسلاى لم ينشأ قبل خلافة 
عمس بن الطاب » والحقيقة أن هذا الديوان نشأ قل خلافته » لآن 
النى صل الله عليه وسلٍ كان أميا لابقرأ ولا يكتب » فكان 
أموره » والذى حصل فى عبد عم بن الخطان أنه إخدذ له نظاما 
جديداً , وكتاباً يعملون فيه بأجر » وق دكا نكتاب النى صل الله 
عليه دسم يتطوعون بكتابتهم له ء ولايأخذون أجرآ عليها» لانم 
لم ينقطعوا مام اتقطع كتاب الديوان فى خلافة عمر » وتد كانت 
أعمال الدولة قليلة حصورة , وكازمافى بي تالمال ينفق أولا بأول» 
| وقد كأن للنى صل الله عليه وسل دو أدبعينكاتباً ؛ وكان لكل 
عمل كتاى كاتب أو أكثر يقوم به » فنهم من كان يقوم بكتاية 
الشؤون الخارجة كعيد أئله بن الاقم 2 وكان بيب الملولك 
.والامراء عن النى صبلى إلله عليه وسلٍ ؛ ودرأ له مايكتمونه إليه 4 


ررن 


وقد بلغ من ثمته به فىهذا الشأن أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض. 
مام هرأ مابكته عليه لثقته فه . 
وصهم م ف كان يقوم بكتابة الوحى » ٠‏ وكان دئيسهم زيد 
إن ثأبت الأصارى ؛ وقد كان القرآن سرل مفر” قا عل حسيه 
الوقائيع ومقتضيّات الأحوال» فكانوا يكتبون مابنزل منه فى 
المسب ؛ واللشخاف والا كتاف0© . 
ومنهم من كان يقوم , بكتابة المداينات والمعاملات » كالمغيرة 
أن غ2 ة ة والختصين ن عير . 
ظ ومنهم منكان يقوم بالكتابة بين يدى النبى صل الله عليه وسل. 
فى حوايحه » كالد بن سعيد بن العاص ومهاؤية بن ألى سفيان .. 
ومتهع من كان يقوم خرص الدار وكتاءة ماعليها من إلركاة » 
كن دقه4 بن إلمان . 
ومنهم من كان بقوم بكتابة الخنائم وتون؛عبا عل المقاتلين عل. 
حس ب القوأعد الموضوعة لقسءتها »كم عي قب بن أذ فاطمة . 
ومنبى حنظلة بن الرييسع ٠‏ وكان تخل فك لكاتب فى عملة إذاا 
غأن عنه ء وكان النى صل الله عليه وس يضع عنده خاعه » ويقول. 
له : « الى وأذكرق يكل ثىء أنا فبه» . فكان لايأى عل. 
مال أو طعام ثلاثة ة أيام إلا أذكره » .فلا ببيت وعنده ثىء منه ‏ 
١١‏ ) السب أصل العف الذى لايثبت عليه الخوص من الجريد » وأايتاف 
سحجارة بيبش رفاق .»> وال كتاف جع كتف وهو عظم اللوح من الميوان. ٠‏ 


هف 


خانم 2 
عظة السياسة النبوية 


لاشك أن من يطالع السيرة النبوبة على هذا الترتيب الذى 
وضعته لما يحد أنالسياسة الحكيمة كان ها أثر بأرز فى توجعبا» . 
خم يكن النىصلى الله عليهوسل يننظر الوحى ىكل أموره » ولريكن 
بحرى عليه فى كل حركاته وسكناته » ب لكان يتصرف كإنسان 
كتو نمق الو اواج بالاجتادف] درك امد لاعتادو: 
خيسلك من ضروب السياسة ما يبىء له أسباب النجام » ولا يترك 
أموره تحر ىكيف تشماء » بل بتخيز لما السبل والآسيابٍ ؛ حتى 
يصل إلى الغابة النى يقصدها من أقرب طريق ٠‏ ولا يترك نفسه 
اللأحداث تصرفه ف الحياة » وتأخذه قبل أن يأتخذها , فلا يستطيع 
أن يعمل فها شيا » ولا مكنه أن يصرّففيها أمراء بل تتصرف 
حى بأمره » و ناخد به إلى حيث تريدء ولا مكنه من أن صل ٠‏ 
إلىما بريد. | 
فإذا درس المسلمون السيرة النبوية على ذلك الترتيب» وتأملوا 
:فى ضروب السياسة التِى كان الى صلل الله عليه وسلٍ يعتمد عليها 
فى جاح أموره »وعرفوا كيفكان بتخيدّر ويتحيل » وكيفكان 
١‏ ايضع الأساب قبل المسبّمَات : وكيف كان : يرك إلى المقاصد 


نضا 


والغايات » ولا بترك نفسه لاحدات الدهر وتقلباتقه ‏ إذا درسو 
ذلك كله امخذوه نبراساً هم فى حيا:هم » فَأخَذوا فييا بضروب 
السياسة الى تمبىء هلمم أسبا ب التجاح ء وأعدوا لك لأمر عنداته» 
ورا الك أسبابة » فلا تلعب بهم حوادث الده » ولا 
تأخذه على غرءة رغفلة » ولا يسبقوم أعداؤم فى ميدان العمل > 
ولا يفوزون عليبم فى هذه الحيأة , ولا يأخذىنمم مك رأ وخداع » 
ولا يستأئرون دونهم بتصريف أمور الحياة » ولا يجعاونهم ذيولا 
بين الدول الشعوب » ولا يكون شأنهم بينبم كن قبل فييم : 

وض الم حين تغيب تيبم” 

ظ ولا يستأذنون وهم حضور 

وإذا عرفوا كنيف كان النى صل الله عليه وس يسو سأصحاأ ب 
ظ بالرفق » ويأخذ من ينحرف منهم عن دينه باللين » وعرفوا كيف 

نجبح فيم كان منهم عخلصاً أدينه » وفئمن لم كن مخلصاً له » إذا: 
عزفوا هذا أخذ بعضهم بعضأ بالرفق » ولم يخرجوأ في| بينهم عن. 
الأصل الذى قأم عله الإسلام ٠‏ وهو الإقناع بألدليل ء والدعوة. 
بالحكة والموعظة الحسبئة » فلا يكون يينهم.شتم ولا سباب » ولا 
| رن ينهم عداء ولا خصام » بل عيشة حرة كريمة ؛ ووفاق كامل. 
شامل » وتعاون تام فيا ينفعنا فى الدنيا » والآخرة ٠‏ 


رفن 


محتوءأ ته الكتا لبا 


مقدمة 0 


الساسةالد أ خليةو اخارجيةقبلالمحرة 5 


الساسة الدأخلية : 
1 _التلطف فى يبدء الدعوة ١‏ 
9 إخقاء الدعوة ١4‏ 


م __التدرج فى إخفاء الدعوة ١١7‏ 
1 .البدء يدعوه الأقريين ل ١‏ 


ه ‏ دعوة فراش ال 


5 المحرة إلى الحبشة 5 
7 العرض على القبائل ١‏ 
ه ‏ العرض على أهل يعرب ‏ “م 


٠‏ الطجرة إلى المدينة وم 


4٠ الاثتار بالتى عليه السلام‎ 9١ 
الساسة المارجة : [ش‎ 
5” ١ بين المسامين وتريش‎ 
44  ةشبحلاو اين المسلين‎ * 
٠ السياسة الداخلية والخارجية من‎ 
ألحجرة إلى غزوة بدر ات‎ 
: الساسة الداخلية‎ 


بين الهاجرين والأنضار همه 


. * ل هين المسلمين واليبود لاه 
سن أ لسلمين والنافقين 1 
الساسة الارحية : 


| 7#  شيرقو ين الملمين‎ ١ 


-84١ بين المسامين وياق العرب‎  " 
السياسة 'لداخليةو المارجيةمن غزوة‎ 
4 بدر إلى صلح الحديبية‎ 
: الساسة الداولة‎ 

84 بين الباجرينوالا مار‎ ١ 

؟ بين السلمين والبود ‏ 6م 

٠١# ين السلمين والنائقين‎  * 
السياسة الجارجية‎ 

بين السلمين وقريش ١١١‏ 
ب يون المسلمينوياقالعرب ١١‏ 
السياسة الداخلية والمارحمة عن 
صلح الحدينية إلى فيح مك 
الساسة الدأخلية : 
١‏ ين المسين والنانقين ٠١١‏ 


١] 


: 0-7 اخار حية : 


دين المسلمين وقريش  ١75‏ 
؟: ‏ الآثار السياسية لصالج م١‏ 
الحديبية 


' ١١4 بين المسلمين ويا قالعرنت‎ # ٠ 
١١5 بين |'سامين والييود‎ 
.١و ه_مكاتبة الوك والأمراء‎ 


5 مكاتبة أمراء العرب . ١4١‏ 
لا مكاتبة ملك الميشة ‏ ه48١‏ 
لهم مكاتة ملك الروم آه١‏ 
3 مك ابعر وأه ١‏ 


١و١ مكاتة ملك الفرس  ا6٠١ م شن المامين والميشة‎ ٠ 


١و الدولة الاسلامية فى عبد البوة‎ | ١٠١ أثرمكاتبة| لوكو الأمراء‎ ١ 
١ىق رعايا الدولة‎ ١ السياسة الداخية والخارجية منفتح‎ 
١5+ نظام الأديان فى الدولة‎ 2 » | ١١ ١ مكة إلى آخر عبد النبوة.‎ 
+. ”م ل نظام الشعوب ف الدولة ع‎ ٠ : الساسة الداخلية‎ 
؟٠9 نظام الطيقاتق الدولة‎ - 54 | ١١4 ون الملين والناقين‎ ١ 
>١١ السياسة الخارجية : ه - ظام المي فى الدولة‎ 
»؟١١6 نظام التعليم فى الدولة‎ 5 ١95 هن المسلمين وتريش‎ ع١‎ 
»١9 -_مرؤز المرأة فى الدولة‎ 7 1١ ١١5 بين المسلمينو باقالرب‎  ؟‎ 
7 م أهداف الدولة‎ | ١١/4 وفود العرب إلى الدينة‎ 
٠ اثتباء العبود بين المسلمين ه ظام الحرب ف الدولة غ+؟9*»‎ 
احترام العيود لف‎ - ٠١ | 9 والمشركين‎ 

#ه ‏ قيام بعض الثتورات 2 ١8#‏ لى 1١١‏ ظامالجاسوسيةقالدولة ١ع‏ 
5 ب بين المسلمين وتصارى “1 نظام بيت المال نمف 
العرب والروم ١ | ١46‏ ديوان الدولة هع 

/ا ‏ بن المسلمين والفقرس ١٠6٠‏ خاعة : عفلة السياسة النبوية «#؟ 
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واراتماخذ لع لطباي 


“شامع تلت «مرطدشن - عابكة»  ٠.‏ 


